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د. دج ارالاضاری 


روي ةة رنية غيت دوي 


رشواغ ال رین الإلناا والخضر 
مع رمن د راڪ رال ةاشرف اوسطية “د الهو ية المي 


المإسسة العربية 
للدراسات والنشر دارالشرەق 


رؤية فرآنية للمتغيرات الدولية 
تأطير فكري لعحاصرة إسلامية 


فإغلبت الروم في أدلى الأرض» و هم من بعد غلبهم سيغابون...) الآية 


تنبيه قرآني للمسلمين برصد المتغيرات الدولية منذ البدء. 

... واليوم غلبت الروس» ورثة الروم في الديانة والمذهب والحضارة.. 

فأي غا ينتظر المسلمين والعال» وما دلالة هذا الإنقلاب في ضوء الوعد 
القرآني المتضمن إنقلاب الموازين - مرة أحرى - لغير صا القوة المهيمنة في المدى 
القريب؟.. 


رؤبة قرآنية م يسبق طرحها ني النظر إلى التغيرات الدولية التفاعلة في عا متا ... 
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تقد مة المؤلف للطبعة الحديدة 
هل يمكن أن نختلف بلغة مشت ر كة؟! 


لیس هذا الكتاب محاولة لرکوب المىجة الد ينية ووضع «عمامة» كما تصور البعض أو 
کما يوحي به العنوان الذي قصدت به دلالة ٠‏ فمن يريد ركوب الموجة الدينية 
بعمامة و في زمننا فأمامه من التدابير والحیل ما يتجاوز الطروحات الفكرية لهذا 
الكتاب . ..ولكن لان النظر في الإسلام احتکره ٠‏ مشایخ الدين ودعاة الإسلام السياسي 


رادا الإنسان السلم عن التفكير في دينه » فهذه محاولة من شڈ شخصي المتواضع لعحدي هذا 
«الحظر» دون عمامة أو لحية . هل «حرام» على المسلم - غير الملتحي أو العمم - أن يفکر في 
الإسلام؟ 


ا ا ر و ی د ا 
تفکیراً وا - پين الاتجاهين المتواجهين في الحياة العربية العاصرة »وما ا 0 
والاتباه العصري . . . کما یسمیان . .. فيما يعرض للمسلمين من مور . 

هل یکن أن نتحدن لغة مشت ركة مع احتفاظ کل طرف بقناعاته الفكرية والايدولوجية 
الناصة؟ 

علیت هل نستطيع دون ن تمثل اللغة › ومصطلحاتها 1 وطراثقها في التعبير حاجزاً 
E‏ أقول المعسكرين .. . اللذين نسينا أنهما ينتميان - معاً - إلى أمة 
a‏ 

ا محاولة «توفيقية» ا في اللغة ولا في الفكر ذلك أن الاختلاف والخلاف آمر 

EA E 
. تراثا واحدا وعصرا واحدا ویواجهنا مستقبل واحد‎ 

فليس سرأً أن لغة الخطاب العربي السائد قد انشطرت لختين . . . لغة صارت خحاصة 
با داثيين ومن هم في حکمهم . .. وأخحرى اقتصرت على الثراثيين والدينيين ومن هم في 


د ھن کی ا ر ا م ن ت د مشتركة لا في 
المفردات والصطلحات . .ول في المفهومات وطبيعة الإشارات الفكرية . .. وصارت لکل 
«(معسکر» منابره وکتېه ا وندواته التي نادراً ما يشارك فيها أو يفهمها أو يتذوقها آفراد 
«المعسكر» الآخر.. 


لهذا الانشطار ولهذه الشنائية جور في الاجتماع والترببة والتكوين العقلي ...إلى غير 
ذلك من عوامل تستحق التأمل والبحث .. 
وهذا واقع لا يكن القفز عليه . .. إلى أن يحسمه مجرى التطور في العالم العربي 
والإسلامي . . . إن أمكن حسمه رغم حالة اللاحسم التي نعيشها منل مطلع النهضة کما 
أوضحدا في کتاب (الفكر العربي وصراع الأضداد) .. 
وينحصر طموحي التواضع في هذا الكتاب (رؤية قرآنیة للمتغيرات الدولية) 1 تقديم نموذج 
للغة المشتركة - تفکیراً وا ¬ ہین الاتجاهن اللدردين اللذين - أعترف ج بأني عشتهما 
وأعيشهما نا ہشکل أو باحر ويعاني الإزدواج پینھما کل مسلم . .ي کانت ادعاءاته بغیر 
ذلك! 
«رؤية قرآنية للمتغيرت الدولية» . . . نحت لغوي - فكري لدموذج تعبيري أردته بزشرا 
لطبيعة هله اللغة المشتركة التي أحاولها. . . بین عالم یری الحياة من 
وعالم آحر منشغل بمتغيراته . .. ولكن دون ا على آي مهما بعمامة . a‏ 
نحن العرب والمسلمين ... هل يمكننا التفاهم بهذه اللغة المشتركة؟ آم الأوان .. 
وتبلبلت الألسن كما في پابل و 
لیس الأمرسهلاً. .. لکنه ي يستحق محاأولة الكتابة . . . والقراءة e‏ دون تصورات 
مسبقة . 
البحرين : د . محمد جابر الأنصاري 


تقدمة الناشر 


في هذا الكتاب الذي جمع بين الطرح السجالي والطرح المعرلي لأبرز القضايا 
العربية والإسلامية الي تشغل الرأي العام في اللحظة التاريية الراهنةء يبدا المؤلف 
بتأطير فكري لمعاصرة إسلامية تنطلق من رؤية فرآنية للمتغيّرات العالمية لقصل إلى 
مفهوم الإسلام للعقل وللسنن (القوانين) الكونية ال تحكم الوجود والتاريخ» وتوثر 
في مصاثر الحضارات والأمم بلا تحير لأية ملة. 

ومن هله الرؤية القرآنية التي م يسبق طرحها في النظر إلى المتغيرات الدولية المتفاعلة 
في عالمناء ينتقل المؤلف في أبواب الكتاب التالية: إلى رصد بواكير الهجمة على الموية 
العربية الإسلامية بصيغها المتباينة - منذ بدأ المجمة الشرق-أوسطية في مطلع 
اللمائينيات - ثم يتداول الصلة بين الإسلام والعروبة منظور مختلف» منتهياً برسم 
٫المخلث‏ المي للهضة, الذي لا بمكن أن يكون إلا باضلاعه الثلاثة ملتفية وهي: 

الإسلام - العروبة - العصر في مندمج عضوي واحد. 

كتاب لن يكون أقل إثارة للفكر من كتب المؤلف الي ما زالت تستقطب 
حواراً م يهدأ منذ صدور كتابه في (تكوين العرب السياسي) إلى صدور (الفكر 
العربي وصراع الأضداد).. 
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تقد مة المؤلف للطبعة الجديدة 
هل يكن أن نختلف بلغة مشت ركة؟! 


هید 
في المنهج الفكري وطبيعة الرؤية 


مدحل 
المغيرات الدولبة من وجهة فرآلية 
- تأطير فكري لمعاصرة إسلامية - 


الباب الأول 
في بواكير الهمجمة الجارية لإعادة تشكيل ب٫المنطقة,‏ 


المبحث الأول: هل أراد لويس عرض برأس, الأفغاني.. وحده؟ 


المبحث الثاني: عشر ظواهر رانحطاط تعيدها کل حالة انحسارء. 


المبحث الشالث: تلميع بأتاتورك عربيا.. ماذا يخفي وراءه؟ 

المبحث الرابع: ,المتوسطية, بذيل عن هوية؟! 

المبحث الخامس: المذهبيات التاريخية: نسف من الداحل لوحدة 
الحاضر الإسلامي. 


الباب الثاني 
نحو تأسيس مختلف لصلة العروبة بالإسلام 


المببحث الأول: الرابطة القومية من السنن الكونية في القرآن الكريم. 


المبحث الشاني: العرب في الإسلام: من الأعرابية إلى العروبة. 

المببحث الفالث: إبن حلدون.. وسيطاً بين العروييين والإسلاميين. 

المببحث الرابع: الإسلام والعروبة في فكر النهضة: عروبة فكر 
الشيخ محمد عبده.. اذا تم إغفاها؟ 

البحث الخامس: الإإسلام والعروبة اليوم: ساعة المصالحة التاريخية 


مع النفس.. 
الباب الغالث 
المخلث الحدمي للنهضة: الإسلام/ العروبة/ العصر 


المبحث الأول: الإستشراق.. وفك الإرتباط بين الإسلام والتقدم! 
المبحث الثاني: الإسلام والحضارة الحديدة: نحو رؤية الوجه الآحر.. 
المبحث الثالث: إنتكاسة الثورة المهدية: الدرس المطلوب للحاضر. 
الببحث الرابع: م ركزية مصر في مثلث النهوض.. 
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نمهید 
ف المنهج الفكري وطبيعة الرؤية 


أحاث هذا الكتاب ومقالاته لم تبرز دفعة واحدة - كموضوع أكادعي 
محدود - وإنما تنامت مع الأحداث والتطورات والتجارب المريرة الي تشهدها 
منطفتدا العربية-الإسلامية". 

لذلك سيلاحظ القارىء أن موضوعاته تمع بين الأسلوب المنهجي البحثي 
والأسلوب الذاتي المتفاعل مع صيرورة الأحداث» المتحرك بإيقاعها. والموضوعات 
المصيرية في حياة الأمم كموضوع العلاقة بين الإسلام والعروبة لا يمكن حسمها 
وصیاغتها في بث واحد» جامع مانع» ولا إعطاء الكلمة الفصل بشأنها في هدوء 
الأبراج العاحية» أوبجرة قلم كما تحاول أن تفعل بعض المعالجات والكتب الي 
تتصدی هذه القضية هله الأيام. 

لذلك فإني أدعو القارىء الكريم لينظر إلى أبحاث هذا الكتاب كأبعاد ونوافذ 
تطل على ساحة العلاقة العضوية الرحبة بين الإسلام والعروبة دون أن يعتبرها 
أقفاصا حديدية تحبس جذور تلك العلاقة بداخحلها. والواقع أننا لم تتحول إلى 
ماعات فكرية متناحرة إلا عندما أقمنا الأقفاص الحديدية لتصوراتنا وفصالناها 
قطعياً عن تصورات الآحرين واجتهاداتهم. 
* کما تشر تا کرای غلی ماف الحقبة الراهنة» في عدد من الجلات الفقافية العربيةء أو قُذّمت للحرار 
في ندوات متخحصصة. 


وهذه الأبحاث» في كتابنا هذا» على تنوعها وتغطيتها مساحات شاسعة من أرضية 
العلاقة بين الإسلام والعروبة» تربطها وتوحدها عدة منطلقات فكرية أساسية لا نريد أن 
نستبق القارىء إليها قبل أن يتعرف إليها عن كثب عبر طروحات الكتاب؛ لكنا نود أن 
نلمح أنها تستلهم بصورة أساسية فكرة النواميس والسنن الكونية والطبيعية والإجتماعية 
الي يهنا إليها - بجلاء - القرآن الكريم لفهم ما حيط بنا من ظواهر وحودية 
وإجتماعية. 

ومن هذه النافذة القرآنية المضيئة الرحبةء نستلهم مفهومنا للظاهرة القومية -وظاهرة 
العروبة بالذات- من حيث كونها حقيقة إفية وطبيعية» وفطرة إجشماعية إنسانية 
مشروعة في حدودها الى شرعها الله اء وتحدث عنها القرآن الكريم في العديد من 
آياته البينات كما سيتبين للقارىء من أول مبحث في هذا الكتاب. 

وإذا كان الإسلام قد اعرف بالفطرة الحدسية» والفطرة العائلية» وفطرة 
التملك» ووضع لكل فطرة منها قرانينها وضوابطهاء فهل يعقل - وهو دين الفطرة 
الإنسانية - أن يدكر الفطرة الأكبر من تلك وهي الفطرة الإجتماعية واللغوية 
واللقافية العامة الي أصطلح على تسميتها بالقومية؟ وإذا قيل أن القومية بمكن أن 
تشجاوز حدودها وتتعرض حذور الانحراف بشكل أو بآحر» فيمكن الرد على ذلك 
أن الفطرة الحدسية والفطرة العائلية وفطرة التملك يمكن أن تتعرض بالئل لإنحرافات 
حطيرة - كما حدث فعلاً ني التاريخ وف الواقع - لكن الإسلام بحكمته الواقعية ) 
ينكرهاء بل اعرف بهاء وبجرأة» ليضع ها الضوابط الي تقيها الإنحراف. 

والعروبة» المتأدبة بأدب الإسلام» وكل قومية مسلمة أخحرى تستوعب الروح 
الإسلامية الحقة بعكن أن تحقق ذاتها وتطلق طاقاتها وتأحد إمتدادها الطبيعي دون 
أن تفع لى محلذور القوميات العنصرية الفاشية والنازية» أو القوميات الالحادية 
والعلمانية المفرطة. 

والواقع أن العروبة ما كان هما أن تنتشر كل هذا الإنتشار في أقطار الوطن 
العربي بإمتداده الحالي وتدجح لي بتعريب» كل هذ المناطق الشاسعة» لو لم تستلهم 
روح الإسلام» وتنضبط بضوابطه وتبتعد عن حاذير الإستعلاء العنصري. وما کانت 
العروبة» ولن تكون» إلا رابطة حضارية ثقافية لغوية رحبة لا تنظر إلى عرق أو 


1٤ 


عدصرء وإنما تفتح ذراعيها لكل من نطق العربية واعتبرها لغته -الأم مستهدية بقول 
الرسول الأعظم بإنغا العربية اللسان,. وما أصدق هذه العبارة- وهذا التعريف الذي 
وضعه للعروبة سيد المرسلين» قبل أي مفكر محدث - نقول ما أصدق هذا ,التعريف 
امحمديء للعروبة لي ضوء ال حقائق الثابتة الي توصلت إليها العلوم اللغرية والنفسية 
والإحتماعية الحديغة في إرتباط اللغة - أي اللسان - بجوهر الفكر والروح وتعبيرها 
عن العقل الحمعي للأمة وتحديدها للقافتهاء بل لنظرتها للعالم والوحود. 

ثم إن هذا الوعاء العربي من اللغة والثقافة والفكر ينطوي في صميمه وحتواه 
على قيم الإسلام وعقيدته ونظامه» فلكل قومية تواها وعقيدتها» وهي ليست 
عقيدة قائمة بذاتها. وسيرى القارىء أننا أشرنا بوضوح إلى الخطأ الذي وقع فيه 
بعض مفكري القومية عندما أستخدموا تعبير ,العفيدة القوميةء. فالقومية ظاهرة 
إحتماعية ولغوية وثقافية» لكنها ليست عقيدة» ولا بد ها من عقيدة تستلهمها 
وتستهدي بها؛ وعندما تنحول هي بذاتها إلى عقيدة» تقضي على نفسها كما 
فعلت النازية. ونت اليوم إذا سألت الإنجليزي أو الروسي أو الألماني ما هي 
عقيدتك؟ لا يقول لك: الإبجليرية» أو الروسية» أو الألمائية وإنما يقول لك: الليبرالية 
أو الما ركسية أو الديمقراطية المسيحية أو ما إلى ذلك من عقائد. 

وإذا کان المفكرون القوميون قد أحطأوا بتحويل القومية من ظاهرة إل 
عقیدة؛ فإن المغكرين الدينيين في ظل الموجه الحالية فون أيضاً عندما يذهبون إل 
الطرف الآحر من التجاوز للحقيقة» فيلغوذ,ٍ القوميةء نهائيا كأنها لم تکن» ويضعون 
الإسلام ني حرب معها دون مبرر» ولاف نطق الإسلام تفسه الذي أشرنا إليه 
في الإهتمام والاعتراف بالفطرة الإنسانية. فالقومية - من ناحية أحرى - لا يعكن 
إلغاؤها كظاهرة لغوية ثقافية إجتماعية. وإلا فلماذا لم يستعرب الثزك والفرس 
والمنود رغم إسلامهم؟ ولماذا ينقسم تاريخ الإسلام نفسه إلى فة أولى قادها 
العرب» وفتزة تالية قادها الفرس» وفزة ثالثة قادها الثرك؟ إن الحقيقة القومية فاعلة 
في التاريخ وي واقع العام شأنها في ذلك شأن الحقيقة الدينية» ولكل منهما بجاها 
وإطارها ولن تخدم أية حقيقة ذاتها إذا حاولت إلغاء الحقيقة الأحرى» خحاصة إذا 
کانت حفيقة من نوع آحر لا تنازعها الجال ذاته. فمن المفهوم أن تتصدى الحقيقة 
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الدينية للما ر كسيةء أما تصديها للقومية في مفهومها الذى أوضحناه» فذلك على 
سبيل المخال. ولم تجن المسيحية من انكارها هذه الفطرة البشرية غير العنت وفقدان 
التأثير على سلوك أتباعهاء بل إبتعادهم عنها. ولن تجن أية دعوة دينية تنكر القومية 
کفطرة بشرية وكتجمع طبيعي بين البشر غير ما جنته الرهبنة المسيحية من إنكارها 
لفطرة التداسل بين البشر. والغريب ف الأمرء أن العروبة بالذات هي الي تتعرض 
هذه الحرب دون غيرها من القوميات المسلمة. e‏ اندي أو 
ال ر کي ان يقرر ويختار بين ٳثنين اا ان کوت تما واا ا 
دبا ار رکیاه با مربي بالات للب مه اذ ار ی ان کوت ما 
أو عربياً.. أفليس في هذا التيير المستحيل والمقصور على العربي ما يشير شبهة 
التساؤل والاستغراب.. ولمصلحة من يطرح؟ 

إن محاولة توحيد العربي مع الزكي أو الفارسي أو اندي قبل توحيده مع 
أحيه العربي محاولة لا تراعي سنن الحالق في حلقه. ففي الدعوة ود الإسلام 
العرب أولا ثم إلتفست إلى غيرهم. لوأندر عشيرتك الأقربين)» و لالأقربون أولى 
بالعروف). فهل يعود مفكرو الإسلام الحاليين إلى حكمة الدعوة الإسلامية المهتدية 
بهدي الوحي السماوي المنرل؟ 

فإذا ما اتحدت كل قومية مسلمة في إطارها الطبيعي تطلعت إلى تكوين رابطة 
إسلامية أعم مع القوميات الشقيقة الأحرى في إطار «دار الإسلام الي هي أرحب 
من أي نظام سياسي -ديي غدد, هذا هو الحل» حتى لا نعود إلى تجربة عثمائية أو 
صفوية جديدة يشلها صراع القوميات من جديد. 

ذلك حور واحد من اور هذ الكتاب. ولن نستبق بقية حاوره» وهي عديدة 
ومفتوحة للنظر والحوار. 

غير أننا نود قبل أن نختم هذه التقدمة أن نوصل رسالة وحيزة إلى من يهمهم 
الأمر: وهي أن المرحلة التارجخية الحالية من حياة العرب هي مرحلة توحيد قومي لا 
مفر منه. والمأمول أن تتمكن الح ركة الإسلامية المعاصرة -في مصر العربية حاصة- 
ما ها من قوة وإنتشار من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي على صعيد الوطن العربي» 
كما وحدت الح ركه الإسلامية الأول الأمة العربية في فجر الرسالة» قبل أي إنحاز آخر. 
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غير أن الح ركة الإسلامية المعاصرة لن تتمكن من مباشرة هذا الإنجاز إذا ظلت 
تحاول القفز فوق الظاهرة القومية» ولم تدرك البعد العربي في المد الإسلامي. 
وفخشی» إذا ظلت هذه الح ركة مدشغلة عن هذه القضية الحورية بأمور أحرى 
وأولويات حاطة» ان تأتي حركة أحرى لتتسلم عنها نحقيق هذه المهمة» لأن حركة 
التاريخ لا تنوقف كيرا في المنعطفات الحاسمة. 

فهل تحقق اح ركة الإإسلامية ما عجرت عنه الح ركة القومية في الخمسينات.. 
آم تشا ر کھا العجر؟. 

البحرين: محمد جابر الأنصاري 


Converted by Tiff Combine 


مد خل الكتاب 


المتغيرات الدولية من وجهة فرآنية 
تأطير فكري لعاصرة إسلامية - 


Converted by Tiff Combine 


رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية 
- تأطير فكري لعحاصرة إسلامية - 


بسم الله الرحمن الرحيم ألم« غلبت الروم في أدلى الأرض« وهم من بعد قلبهم 
سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله» ينصر 
من يشاء وهو العزيز الرحيم 


هذا حدیٹ قرآني مباشر في صميم المتغيرات العالمية» يحمل التنبيه والتوجيه 
للوعي الإسلامي الناشىئ في فجر الدعوة إلى إدراك أبعاد التوازنات بين القوتين 
العظميين في ذلك الرمن» وهما الفرس والروم. كما أنه يحمل التنبيه والتوجيه إلى 
الوعي الإسلامي في كل زمان ومكان - فالقرآن كتاب ا لله الخالد لكل العصور - 
لكي يتنبّه هذا الوعي الإسلامي ويتابع التغيرات فى أوضاع القوى العاية» ليس 
جرد العلم بالشيء فالإسلام مبدئيا دعوة للعلم بكل شيء (ولقد ضربدا للداس لي هذا 
القرآن من كل مثل ). ولكنه بالإضافة إلى ذلك - وبدرحة أهم - لأن السلم مجمل 
رسالة عالمية» ومن يحمل رسالة عالمية عليه أن يدرك الوقائع والأوضاع العالمية كلها 
وحاصة طبيعة وعلاقات القوى الكيرى الموثرة في هذه الأوضاع. 

وقد قال المفسرون قدما ف مناسبة نرول هذه الآية الكرعمة: إن السلمين في 
فجر الدعوة وهم يعانون مصاعب وشدائد البداية في مواجهتهم لغير المؤمنين» قد 
حزنوا وأحبطرا لإنهزام قوة مؤمنة من أهل الكتاب وهم الروم أمام قوة غير مؤمنة 
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وهي دولة كسرى. فنزلت الآية لتعد المومنين - جميع المؤمنين - بنصر الله القريب. 

غير أن مفسرين آحرين - بعضهم في العصر الحديث - رأوا لي تفسير الآية 
الكرعة رأياً آحر لا يناقض التفسير الأول لكنه ينطلق منه إلى آفاق أوسع وأرحب» 
وهذه ميزة القرآن الكريم الخالدة: فعمق آياته ومعانيه تحتمل مستويات عدة من 
التفاسير في كل زمان ومكان وذلك سر من أسرار حلوده لأنه يعبر عن مستويات 
عدة تتناسب ودرحات متصاعدة من درحات الحقيقة والإعان» مع كل درحة من 
درجات العلم وأهل العلم. 

رأي هؤلاء المفسرون أن القرآن الكريم يع الوعي الإسلامي الناشئ 
والحماعة المسلمة الفتية إلى التعاطي بالشوون الدولية وإلى إدراك أبعاد الصراع 
القائم بين القوتين العظميين في ذلك الوقت» لكي تستعد القوة الإسلامية الجحديدة 
الصاعدة حسم هذا الصراع لصالحهاء ليس بنصر قوة على أخرى» ونما بإبعاد 
القوتين معا عن مركز الصدارة لصاح القوة المسلمة» والبشارة في الآية للمؤمنين 
بالنصر هي ف الواقع بشارة النصر للجماعة الإسلامية على المدى البعيد» وإن 
أتخذت صفة الإشارة للدصر المؤقت الذي سيحرزه الروم في بضع سنين في صراعهم 
مع الفرس على أن يأتي أمر الله في النهاية بنصر رسالة احق والقائمين بها. يتأكد 
ذلك من الآية الكريمة التالية للآيات الي قرأناها من سورة الروم وهي الآية الحاسمة 
لصاح هذا التفسير: #إوعد ا للهء لا بخلسف الله وعده» ولكن أكثر الاس لا يعلمون) 
الآية٠‏ سورة الروم. 

فوعد الله هنا بالنصر هو للجماعة المسلمة في نهاية المطاف وليس لقياصرة 
الروم البيزنطيين. وقد تحقق وعده سبحانه في واقع التاريخ عندما هزمت القوة 
السلمة القوتين الفطيان ات و زفت وات ريا إلا أن وعده سبحانه تحقق 
أولاً بعودة الروم لالإتتصار على الفرس في المدى القريب وجاء هذا النصر متزامناً مع 
بداية النصر الإسلامي في معركة بدر الكبرى» فأحل هذا السترامن بمعنويات 
المشر كين على الصعيدين الداحلي والدولي في وقت واحد. 

وهذ الإشارة القرآنية الكرية فيها معنيان: معنى الأنباء بالغيب وذلك من 
احتصاص الله سبحانه عا لم الغيب والشهادة أما المعنى الفاني فهو توجيه الوعي 
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الإنساني للتفكير لي مصبر البشرية ومصير العام وما سيشهده ه من احداث» 
تستدعي الحكمة أن يكون الإنسان والإنسان المسلم بالذات متحسبا ها حماية لدينه 
ومصيره ومصلحته» وذلك ما نسميه التفكير المستقبلي في أيامنا هذه وهو تفكير 
إحتهادي يستطلع الإحتمالات المتوقعة لكنه لا محمل طابع النبوءة المؤكدة الحال 
فذلك من أمر الغيب الآهي. 

والتفكير المستقبلي لا بمكن أن يستشرف آفاق الغد -بهداية الله سبحانه- 
إلا إذا أدرك الفوانين والسنن الكونية والتاريخية الي يسير مقتضاها العا ي وال تؤثر 
في مصائر الأمم ومنعطفات التاريخ. 

وليس صدفة ان آية كرية تالية لي سورة الروم -وفي القرآن الكريم لكل 
كلمة مغزاها المقصود كما نعلم- أن آية تالية في هذا السياق القرآني ذاته تنبهنا 
وتستحشدا إلى النظر في السنن والقوانين التاريخية لطبيعة سير العام بالقول: او ع 
يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم. کالوا أشد منهم قوةء وأثاروا 
الأرض وعمروها أكثر نما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيدات... إلى آحر الآية الروم۹. 

وي سورة الروم أيضاً: لإقل سيروا في الأرض؛ فائظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبل...#الروم ٤۲‏ والتعبير الفرآني: سبروا لي الأرض» فانظروا» وهو يتكرر 
بنصه هذا أو ما يقرب مه في الآيتين السابقتين ولي آيات فرآنية كشررة فى مواضع 
أحرى» هذا التعبير يحمل طابع الدعوة إلى الإستقراء العلمي التجريبي الذي كان 
ميزة من ميزات العقل والفكر الإسلامي في الحضارة الإسلامية بفضل المدى القرآني 
فالسير في الأرض دعوة عملية وعقلية لإستقراء وتتبع ورصد آثار الحضارات الماضية 
مع مظاهر الحضارات القائمة من واقع التجربة الإنسانية وليس من تصور الفكر 
الطوبائي وإستخحلاص الدروس والعبر منهاء والتأمل ف المصائر الي آلت إليها طبقاً 
للسنن الي قررها الله هذا الكون هي هنا قوانين التاريخ الفاعلة فيه من البداية والي 
ستظل توثر فيه إلى NR‏ ف 

صميم الكون يسبر على سياق واحد منتظم في الماضي والحاضر والمستقبل كما أراد 
له الله أن يضطرد ويسير. وهذا يعن أنه من ادراك سنن الله في الماضي نستطيع أن 
لستشرف فعلها وآثرها في المستقبل» ومن هنا فإن دعوة القرآن الكريم للسير في 
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الأرض وإستخلاص مصائر الأمم من آثارها تتضمن وتتزتب عايها الدعوة للتفكير 
في المستقبل أيضاً إنطلاقا من سنن الله الفاعلة في الماضي وا حاضرء وذلك ما يتوافق 
تماما مع. ما هو متعارف عليه لدى مفكري المستقبل وعلومه في عصرنا الحساضر من 
أن إدراك فلسفة التاريخ أي القوانين المؤثرة في ماضي البشرية هو المنطلق والبداية 
لإستشراف توجهات المستقبل حيث فلاسفة التاريخ في كل عصر هم الأقدر بين 
غيرهم من المفكرين على توقع التطورات المقبلة» حاصة في أزمان المنعطفات 
التاريخية والأحداث الحسام وذلك من تحسسهم لما سيخحرج من رحم الأحداث الي 
يعاينونها كما يتوقع عام الأرصاد تقلبات الحو في الغد من معرفته الحميمة لواقع 
الطقس في السنوات والأيام الماضية. ولن ينجح عالم ارصاد في توقعاته الحوية للغد 
ما لم يدرك بدقة قوانين المناخ وظواهره كما هي عليه في الماضي والحاضر. وذلك 
تماما شأن المفكر المستقبلي الذي يكب على إدراك السنن التاريخية قبل إستبصار 
فعلها في المستقبل. 

إذن فالآية الكريمة غلبت الروم في أدنى الأرض إلى آخحر الآية» لا تقتصر على 
الإشارة إلى واقعة تاريية واحدة» ولا تخاطب جيلاً واحداً من المسلمين فحسب 
وهو جيل البعثة» وافما تشير أيضاً على المستوى العام» بعد الستوى الخاص لتلك 
الواقعة» إلى متغيرات الماضي چ 2 وتخاطب المسلمين والوعي الإسلامي 
والإنساني عامة عبر العصور لث لتضعه مام مسشولیاته المتجددة ,مواجحهة متغيرات عالمه. 

وقبل أيام وأنا أتصفح القرآن الكريم عا عن الآيات ذات الصلة بالقضايا 
المعاصرةء إذا بي أقف أمام الآية غلبت الروم» فأحس بها وكأنها وحي حديد نزل 
هذه اللحظة لعا لمنا هذا فمع الأصداء العميقة للمتغيرات العالية الراهنة الي نسمعها 
هذه الأيام» ها هو لسان الأحداث يكرر علينا كل يوم... غلبت الروس في أدنى 
الأرض... والروس -للمصادفة العجيبة- هم ورثة الروم وامتدادهم التاريخي وهم 
القوة الحدينة الي مثلت امتداد القوة الرومية البيزنطية القديمة. فقد ورثت روسيا عن 
الروم البيزنطيين الديانة الأرثوذكسية وتفاليدها وتراثها وحضارتها وحلت موسكو 
عاصمة للأرثوذكسية لي العام عندما سقطت بيزنطة وعاصمتها القسطنطينية أمام 
الفاتح المسلم محمد الفاتح. وها هي ذي موسكو تعود اليوم لتستأنف دورها 
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التاريضي كعاصمة للأرثوذكسية وتحتفل بالعيد الألفي للكنيسة الروسية الأرثوذكسية» في 
الوقت الذي تنحرر فيه من الأيدولوجيه الا ركسية المادية. 

وعندما غلب الروس اليوم في هذا المنعطف من تغير الموازين العالمية وذهاب 
فوى عظمى وجيء أحرى» فإن الوعي الإسلامي مطالب من حديد بالتأمل وأحذ 
العبرة» وفهم الاشارة.... للمستقبل.... من منطلق الاشارة الأولى في صدر الإسلام 
عندما نزلت الآية غلبت الروم ومعها وعد الله بالنصر للمسلمين لي النهايةء ور 
إلى الإشارة امعاصرة المشابهة للأرلى: إشارة غلبت الروس الي نراها بأم أعيننا الآن 
وبعضنا غير مصدق. 

وتتشابه المنعطفات التاريخية فى معالمها الرئيسية. لكنها فد تختلف في 
تفاصیلها. فالروس اليوم ليسوا هم القوة المؤمنة الي إنهزمت أمام القوة الوثينية ورما 
كانت قوى العام جميعها وثنية .معنى أو بآحر» لكن الروس يتغيرون اليوم ويغيرون 
ليعردوا إلى إعائهم القديم وترائهم الأصيل ويتخلصوا من الحادية الشيوعية والمادية 
وموقفها العدائي من الإمان. فهل من بعد غلبهم سيغلبون. ..؟ الجواب من صميم 
الآية القرآنية الكرة ذاتها: له الأمر من قبل ومن بعد... ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم). رأيا كان الأمر فالوعد القرآني يحمل النذير للقوةالمهيمدة اليّ إنتصرت 
على المدى القصيرء ريحذرها من سوء المنقلب... وهي في عصرنا القرة الغربية 
الأمريكية... فهل يعيد التاريخ نفسه؟ وجوهر المسألة هنا ليس جرد التوقع من 
سيغلب من... المسألة ماذا يعي هذا التغالب بين القوتين العظميين للأمة المسلمة 
اليوم وهي حزينة محبطة كمسلمي الصدر الأول في تلك اللحظة من شدائد البداية؟ 

فكما أن المتغيرات العالمية في تلك اللحظة التاريخية من بداية الدعوة توحي 
بانهزام قوة مؤمنة وتزيد من معاناة المسلمين الأوائل في مواقعه م الحاصرة أمام 
امش ركين الشامتين وتؤثر في معنوياتهم» فإن المتغيرات العاية الحالية عا جابته من 
تقلبات ومؤشرات مقلقة توحي أن العرب والمسلمين هم ضحية هذه المتغررات 
وأنهم أصبحوا حاصرين وأصبح الاعلام العالي يرشحهم ليكونوا العدو المرتقب 
للجميع بلا حليف أو نصير. فهل ذلك هو واقع الأمر فعلا... أم جرد ظاهر 
الأحداث... كما حدث في التجربة رالمعاناة الأول لاإإسلام... ثم جاء وعدا لله 
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بالنصر لمن ينصرهء وانقلب الحال من تمي المسلمين لأنقصار احدى القرتين إلى 
إنتصار المسلمين أنفسهم على القوتين العظميين معاً وعلى القوى الأحرى وقيام 
القوة الإسلامية باعتبارها القوة الكبرى في قلب العا م. 

إن طريق العودة إلى ل الك ر عة لن ا اة اال والشروط 
اللازمة لتحقيقه تتمثل أمامنا فى التجربة الإسلامية الأرلى من إبمان وصبر وصمود 
واتحاد وعمل وتضحية. وعلى الوعي العربي والإسلامي المعاصر أن يدرك تماما أن 
مة شروط ومتطلبات وأسباباً لابد من توفرها لتحقيق أي هدف أو تحب أي 
حطر. والأشياء في هذا العام لا تحدث إعتباطا ولا تحدث جانا والسماء لا قطر 
ذهباً وفضة» كما قال الخليفة الراشد عمر لأحد المعكاسلين. وقد خلت سنة 
الأولين) يوسف ٠١‏ لوان من شيء إلا عندنا خرائنه وما لتزله إلا بقدر معلرم 
یوسف ۲۱. 

إلا أن حديث المتغيرات العالمية في القرآن الكريم لا يمكن أن يبلغ حكمته 
النهائية البالغة إلا بالوصول إلى الآية القرآنية العظيمة الي تمشل القاعدة الذهبية 
ومسك الختام في التوجيه القرآني بشأن قضية التغيير والمتغيرات. ففي عالمنا العربي 
الإسلامي اليوم حديث يطول ويتشعب ويتناقض عن تأثبر المتغيرات العالمية على 
الوطن العربي وعلى المسلمين عامسة» وهل ان هذه المتغررات إذا أحذنا بأشباهها 
وأمثاها من نظم حديدة بمكن أن تودي .مجتمعاتنا إلى الأحسن وهل من الحم أو 
المستحسن أن نأحذ وجهتها في التغيير والتطوير؟ 

إن فصل الخطاب في ذلك کله هو قوله تعالى: ان الله لا غير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأفسهم) فإذن الذين ينعظرون التغيرات العالمية لتأتي وتغير هم وتجلب هم 
التغييرات الي يجلمون بهاء عليهم أن يخرجوا من أحلامهم وأوهامهم. فا لله سپحانه 
وهو صاحب الارادة العليا تي هذا الوحود» حتى الله سبحانه فلا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم) كما يأحذ وعدا على نفسه في محكم التنزيل فكيف ننعظر من 
المتغيرات العالمية أن تأتي لنجدتنا؟ 

إن العوامل والقدرات الذاتية للأمة هي وحدها الفيصل الحاسم ثي أي تغيير وتطوير 
وتحسين. والمتغيرات الدولية عوامل مساعدة لمن يستطيعون ويريدون ويقررون مساعدة 
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أنفسهم» ما من لا يساعد نفسه فلن يساعده أحد. 

ثم ان هذه المتغيرات الحاصلة على الساحة العالمية فيها العميق الجوهري 
الدائم» وفيها الشكلي الزائل العابر» وعاينا أن نميز بين غثها و“مينها بين ما هر 
جوهري في هذه المتغيرات وما هو من المظاهر الخادعة الرائلة. .. جنا لاإنخداع بهبه 
المظاهر واللحاق بسرابها مع ترك جوهر النغيير الذي وحده سيبقى. وهنا 
يحسم التوجيه القرآني قول كل حطيب فام الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس 
فيمكث في الأرض). 

أردت من حمل هذا المدحل التاريخي والمعاصر في الوقت ذاته ثبيان ان القرآن 
الكريم سيظل في حياتنا الإسلامية ذلك المرجع الدائم والفابت لمحتلف القضايا 
التاريخية والمعاصرة» العلمية والعملية» الدنيوية والأحروية» الحاضرة والمستقبلية. وأنه 
سيظل ذلك المعين المتجدد الذي يستمد منه رجال العقيدة والإعان منطلقاتهم» 
ويستمد مله الفقهاء فقههم ويستمد منه اللغويون مادتهم» ويستمد منه العلماء 
شواهدهم بل أنه سيظل ال حجة الي يستمد منها احافظون محافظتهم ويستمد منه 
العتدلون اعتدامم ويستمد منه الجذريون جلريتهم فهو كما فال الإمام علي كرم 
الله وجهه مال معان لكنه يي النهاية سيظل القرآن الكريم کابا اکت آباته 
من لدن عزيز حکيم. ولن يكون كتاباً حاصاً بالعقيدة دون الشريعة ولا باللغة دول 
العلم. كما لن يكون كتاباً للمحافظين فحسب أو لمخالفيهم فقط. 

بل سيظل ذلك احامع المشارك همم جيعا. وعلینا أن نبقيه بيننا جامعاً مشت رکا 
ومرجعا شاملا دون حصره لي علم من العلوم ولا لي باب من الأبواب ولا ي اتحاه 
من الانجاهات فقد أراد له الله أن يكون الكتاب الحامع الشامل دون تحديد أو تمييز 
وتلك مسفولية الدارسين القرآنيين ومؤسسات الدراسة القرآنية - فهؤلاء الدارسون 
وهذه الموسسات بحكم موضوعيتها وشموليتها وتجردها للدين اجرد وحده وللعلم 
اجرد وحده - دون میول أو نزعات - هي الي تستطيع أن قارب بحثياً من القرآن 
ك 
وعقلية» من عقيديه وتشريعية» من سل وكية وأحلاقية من علمية ولغوية دون تلوين 
من ميل أو نزعة من اتجاه. وإذا كان المسلمون عفكريهم واتجاهاتهم في كل زمان 
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ومكان سيظلون يستوحون القرآن حسب ظروفهم وأحوام واحتياجاتهم وميو هشم 
ومستوياتهم العلمية والعقلية والوجدانية» وقد يستمد بعضهم منه ما يراه علما 
طبيعياً ويستمد البعض الآحر ما يعتبره نظرأ فلسقيً أو تأملاً نفسياً ويستمد البعض 
اثالث ما يراه توجهاً سياسياً أو اقتصادياً ي حاولات للتوافق مع هذه النظم التي مر 
على العام عصراً بعد العصر. 

و إذا كان هذا النتاج حول القرآن ولي ظله اعتبر وسيعتبر جزءا من تراث 
الفكر الإسلامي اللستمد من القرآن عبر العصور» فإن الدراسات القرآنية الموضوعية 
وامحايدة والمتجردة ستظل تمثل بوصلة الأمان والمعيار الشابت لغربلة ذلك التراث 
وتلك الإجتهادات والاستلهامات وتحديد مدى اقزابها من روح القرآن وحقيقته أو 
مدی ابتعادها عنه أو مدی تلوینها له بلون أو باحر مسن نزرعة اجتماعية أو وحهة 
فكرية وسياسية أو مصلحة اقتصادية. 

بعد هذا وبالتسلح بالعاج الموضوعي للدراسات الفرآنية هذه» يستطيع 
السلمون من منطلقها التجرد والمحلص لوجه الله والحقيقة والعلم أن ينظروا 
بالقرآن ومن خلاله إلى قضايا العصر والحياة المصيرية في واد آحرء لآن القرآن وإن 
كان كتابا دينياً بالدرحة الأولى الا إنه بجكم طبيعته وطبيعة الإسلام الشمولية قد 
تصدى لأساسيات الحياة في ختلف جوانبها ووضع ها حاور وتوحهات وترك 
للمسلمين التكيف معها حسب ظروفهم في عصورهم المحتلفة. فالقرآن كتاب 
حياة وكتاب مواقف وكتاب الترام أمام قضايا الإنسان والحضارة. 

وقد لاحظ أحد الدعاة الإسلاميين في مفارقة تستحق التأمل إن إذاعات البلاد 
الأجنبية المعادية للأسلام والمسلمين في أيامنا هذه تذيع آيات تحتوي مواقف حاسمة 
ضد أولعك الإعداء لأن هذه الإذاعات ومن وراءها من قوى تدرك أن الملسلمين في 
حالتهم الذهنية الحاضرة يستمعون للقرآن على سبيل التبرك ويستمعون إلى جويده 
بآذانهم دون أن يعايشوه بحرارة التجربة والفهم والتدبر» لإعادة تفسيره كسي 
يتناسب مع واقعهم ويصبح قوة دفع جديدة في حياتهم. 

ولكي يصبح القرآن الكريم هذه القوة الدافعة في حياة المسلمين فإنه لابد من 
أن يتصدى الفكر القرآني الإسلامي ججموعة من القضايا الجوهرية الي تواجه 
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اللسلمين في عصرهم هذا ويجحللها ويقومها في ضوء القرآن وتوجيهه» ليصبح 
للمسلم منها موقف واضح على هدي قرآنه. 

وأول هذه القضايا قضية العقل ومكانته. فقد أصبح العقل قوة حضارية دافعة 
في عصرنا هذا. وأصبح وسيلة التقدم الإنساني وسياج حقوق الإنسان في ختلف 
الجالات. ولا يجوز أن يقف جتمع ما في عصرنا هذا موقفاً معاديا للعقل أو قرا له 
باي شكل من الأشكال إذا أراد هذا الجتمع البقاء والتقدم. وللعقل ف القرآن مكانة 
عظيمة وشريفة تفبتها الآيات القرآنية الكثيرة الي تحض على التفكير والتدبر وال 
تريد على آيات العبادة والتشريع في عددهاء كما لاحظ المفسر العلمي المرحوم 
الشيخ طدطاوي جوهري في كتابه (تفسير الجواهر) ولاحظ غيره كثيرون. 

كما أن تاريخ الحضارة الإسلامية في ختلسف جوائبه العلمية والفكرية 
والساسية كان حافلا بالتقدير لقيمة العقل معتمدا عليه معليا من شأنه حاصة في 
عصور التقدم والإزدهار. وان التيارات والإتجاهمات الي عادت العقل في تاريخ 
الإسلام أو قللت من شأنه وسعت إلى تهميشه إما انها كانت تعبيرا عن واقع 
تخلف أو جود حضاري واجتماعي أو رد فعل لأخحطار محدقة تهدد الإسلام في 
ظروف معينة لا تسمح بالعقلانية أو رد فعل ضد التجاوز والشطط في إستخدام 
العقل من حانب بعض المغالين في تحكيم العقل حيث لا يجب أن يحكم» وخحاصة 
فيما يتعلق بمسائل عا لم الغيب. 

ولا جدال في أن الإسلام كدين يضع للوحي مكانته الخاصة ويعطي الغيب 
قدسيته حيث لا يستطيع العقل ولا يحمل به أن يتدحل فيما بخرج عن طبيعته 
وقدرته. لكن القرآن بالمقابل قد أطلق للعقل حريته فيما دون الوحي والغيب من 
مسائل. بل أن الإسلام في حطابه للإنسان اعتمد العقل مرجعا لفهم متطلبات 
الغيب وتوجيهات الوحي ودلائل الإعجاز كما قال الامام الشيخ محمد عبده رمه 
الله» ومن اعتمد شيا مرجعا وقياسا فقد إعتبره ر فاا رک م 
الوصول إلى الحق. 

وعليه» فإن الصحوة الإسلامية المعاصرة جديرة بأن تعيد للعقل مكانته الأصلية 
واحقيقية الي أعطاها القرآن وتشلت في الواقع الفكري للحضارة الإسلامية في إزدهارها. 
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وإذا كانت بعض الإتجاهات الإسلامية تتوحس اليوم حيفة من العقل فإن 
ذلك في تقديرنا مرده الإحباط والتحسس الشديد لحالة الحصار مع التعحوف من 
مؤثرات العقل المادي الغربي الذي يختلف عن العقل الإسلامي المحوط بسياج الإبمان 
لكن هذه الحالة الإستشدائية لا جوز أن تتحكم في الموقف الإسلامي المعاصر من 
العقل» لأن الصحوة الإسلامية لن تحقق عودة الإسلام إلى الصدارة الا إذا كائت 
صحوة عقلية بقدر ما هي صحوة إسلامية. هله قضية أساسية لابد من ثبنيها 
رالاتفافق عليها بداية ومنهجاً لدى البحث في موضوع القرآن وقضايانا المعاصرة 
لأنها القضية الأم ال ستتفرغ منها وتتأثر بها ختلف القضايا الأحرى. 
ثم يلي ذلك قضية العلم: تا امراب وتيقا رقد اشح الع ار 6اش 
وتطبيقانها وسيلة القوة والنعة في عالم البوم» وان القوى العظمى تنقرر عظمتها 
اليوم متى صارت عظيمة في العلم والتقنية مثلما صارت اليابان وتفقد عظمتها ان 
تخلفت درجة في ذلك كما بحدث الآن لروسيا ودول أوروبا الشرفية. 

والقرآن كما أشرنا في البداية صريح الدعوة إلى العلم التجريبي القائم عل 
حقيقة الأشياء والبعيد عن التنظيرات والتهوبمات وقد قرر القرآن الكثرر من الحقائق 
العلمية بشكل آثار اعجاب العلماء الثقاة في العصر الحديث وآحرهم العام الفرنسي 
بوكاي الذي تعلم العربية لمدة مسة عشر سنة ليقرأ الآيات العلمية في القرآن ويرى 
مدى انسجامها مع حقائق الطب والعلم بخلاف الكتب الدينية الي نشا عليها في 
بلاده. 

ولكن بعد تقرير الحقيقة الثابتة بأن القرآن قد دعا إلى العلم والنظر في الخلقء 
وقرر عددا من الحقائق العلمية الآساسية» و لم يناقض في أي من آياته الثوابت 
العلمية المعروفة... بعد تقرير هذه الحقيقة تحسن الإشارة إلى أن انشغال بعض 
الكتاب المسلمين العلميين» وشغلهم للجمهور المسلم بالتطبيق الحرفي لأية نظرية 
علمية أو فرضية علمية تظهر» على آيات الكتاب الحكيم» » مسألة فيها نظر. لأن 
فيها تعسفاً يحاول الحمع ب بين العلم المتغير والنص القرآني الثابت» ولأن فيها محذورا 
ناجما عن احتمال تغير النظرية أو سقوط الفرضية في العلم وذلك ما بجدث في عصر 
التغيير العلمي السريع» الأمر الذي يعرض المعاني القرآنية ومدى رسوخها في عقل 
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اللسلم وضميره إلى وضع لا يتناسىب مع طبيعتها وقد نبه عدد من كبار المفكرين 
الإسلاميين وفي طايعتهم المرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد إلى ضرورة توحي 
الدقة والحذر - في هذا الأمر. لذلك فإن مشل هذه التفسيرات العلمية الحرفية لآي 
الذكر الحكيم يجب ألا يبال فيها وأن تضبط بضوابط منهجية قرآنية راسخة» وهذا 
يعيدنا إلى دور الدارسين القرآنيين المحتصين» لأن هواة الكتابة العلمية غير المنضبطة 
في هلا ابجال لا بمكن أن يرك هم وحدهم توجيه الوعي الإسلامي بهذا الصدد. 
ولو أن الجهد العلمي الإسلامي اتحه إلى تطوير العلم والتقنية ثي بلادنا الإسلامية 
لكان أفضل لالإسلام وأنفع من اللحري حلفهما عندما يطورهما الغرب لنطبقهما 
على القرآن. 

ومن القضايا الحديرة بالتدويه مسألة الظاهرة القومية كفطرة اجتماعية وظاهرة 
تاريخية في إطار الإشارات القرآنية إليهاء فلقد حدث لبس شديد في موضوع العلاقة 
بين الإسلام والقومية مرده إلى سوء فهم فكري متبادل من جانب الدينيين 
والقوميين» كما أن أعداء الطرفين أججوا الخلاف بينهما ومازالوا يؤحجونه 
لأغراض لا تخفى. 

وأول لبس في الأمر قول بعض المفكرين القوميين ان القومية عقيدة» وهذا 
حطأ بين وشطط واضح. فالقومية في حقيقتها ليست عقيدة ولايعكن أن تكون 
عقيدة. فهي وعاء اجتماعي لغوي ثقائي بحاجة إلى عقيدة ملؤه ومثل حتواه. وأانت 
اليوم إذا سألت ابن أية قومية ما عقيدتك فهو لا يقول: ان عقيدتي هي القومية 
اليابائية أو الانحليرية أو الألمانيةء ونما يقول لك أنا ياباني عقيدتي البوذية أو ألماني 
عقيدتي السيحية الديمقراطية أو ما أشبه. 

فيبقى اذن من القومية انها فطرة اجتماعية عامة يجتمع عليها مع من الناس 
برباط الأرض واللغة والاقافة والعيش المشترك وتأني العقيدة الإسلامية باللسبة 
للعربي المسلم لتمثل ذروة هذه الرابطة ومحتواها العميق» واذا كان الإسلام دين 
الفطرة وقد اعترف بالفطرة العاقلية والفطرة الجدسية والفطرة المالية بعد أن ضبطها 
ونظمها وشرع ها. فلماذا يوضع الإسلام على طرفي نقيض مع الفطرة الإجتماعية 
العامة ال هي القومية في مفهومها الإنساني الأصلي وليس في مفهومها الأوروبي 
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الأيدولوحي وما الذي بنع أصحاب كل فطرة إجتماعية عامة من المسلمين أن 
ينظموا شتونهم المشتركة على أساس الإسلام في نطاق فطرتهم الإجتماعية الخاصة 
بهم ثم يلتقوا مع إخوانهم في الدين من أبناء القوميات الأحرى في إطار الرابطة 
الإسلامية الشاملة؟ أليس في مثل هذ الرؤية ما يوفق بين القومية والدين» وبين 
العروبة والإسلام بالذات» ويودي إلى بحنب الصراعات القومية واللغوية والثقافية 
المعداحلة ال أدت إلى تفكيك الخلافة الإسلامية في الماضي كالصراعات الشعوبية 
وغیرها. 
قال تعالى#إومن آياته خلق السموات والأرض وإخعلاف الستتكم والوالكمي 
فا لله سبحانه وتعالى يعتبر أن من آياته الي تماثل حلق السموات والأرض وإختلاف 
الألسن والألوان بين الشعوب والأمم ولو شاء لجعلكم آمة واحدة. واحتلاف 
الألسن يؤدي بطبيعة الحال إلى أحتلاف اللغات واحعلاف اللغات إلى احتلاف 
الثقافات وذلك هر جوهر ,الاين القومي. وبالإضافة إلى هذا الإلحنلاف والہاين 
الثقافي النابع من احتلاف الألسن» فإن احتلاف الألوان يشير إلى التباين الطبيعي 
بين الأقوام فيما مكوناتها الموروثه. فإذن الوجود القومي لأية أمة من الأمم من 
حيث هو وجود إحتماعي -ثقالي- تاريخي شيء وتحويل القومية إلى عقيدة 
وأيديولوجية شيء آخر. 

علينا أن نتنبه إلى أن مفهوم (الأمة) في القرآن مفهوم مرن واسع ويحتمل عدة 
مستويات من الحماعة الطبيعية من الناس إلى الجماعة الدينية إلى الفرد المتميز الذي 
يعد أمة .عفرده إلى الحماعات من الطير والكائنات الأحرى الي تحدث عنها القرآن 
الكريم بأنها أمم أمثالكم فالمفهوم القرآني الواسع يحتمل هذه المستويات المتعددة من 
مفهوم الأمة... کل مفهوم في مستواه ودرجته ونطاقه» لذلك فإنا لا نری سببا بمنع 
فهم مصطلح (الأمة) القرآني من زاوية قومية عندما يعنى الحماعة الطبيعية من الناس 
ومن زاوية دينية شاملة عندما يعي اللحماعة المرتبطة بعقيدة واحدة. والمعروف أن 
صحيفة المدينة الي وضعها الرسول دستوراً سياسياً لأول دولة إسلامية في التاريخ 
شارت إلى المسلمين وغير المسلمين من المتعاقدين في إطارها بأنهم رأمة دون غيرهم 
من الناس» فهي هنا الأمة .معناها السياسي الحامع بين المسلم وغير المسلم في الدولة الواحدة. 


۳۲ 


ثم يبقى من القضايا الأساسية المعاصرة الي يطالب الفكر الإسلامي إستمداد 
صيغة واضحة ها من القرآن الكريم ومبسادئ الإسلام - مسالة الشورى ومسألة 
العدل الإحتماعي وما يرتبط به من نظم إقتصادية ومسألة حقوق الإنسان ما فيها 
حقوق المرأة وهي الحقوق الي أعلنها الإسلام لأول مرة في التاريخ وقبل أن 
تتحدث أية حضارة أو ديانة أحرى عن هذه الحقوق. 

وبهذا الصدد لا يكفي ترديد المبادئ العامة حول هذه القضايا. فالعموميات 
إن بقيت عموميات في التطبيق بمكن أن تبقللب إلى ضدها وتؤدي إلى نائج 
معاكسة. وقد ثم رفع الفرآن الكريم نفسه قدبما على أسنة الرماح بين أطراف 
متناقضة ومتشاتلة. 

وعر التاريخ الإسلامي كان هناك إجماع على مبدا الشورى مشلا غير أن 
التاريخ الراقعي للدول والسلطنات الي قامت في البلاد الإسلامية لا يوحي أن المبداأ 
تمت مراعاته في التطبيق. لذلك فإن مثل هذه البادئ نحتاج إلى تقنين وتحتاج إلى 
مؤسسات وإجراءات ونظم غددة تاناسب مع ظروف کل بلد راحتیاحاته وع 
متطاہات العصر والزمان. ونحن نعرف ان الفقه الإسلامي يتضمن باباً أساسياً وهو 
باب العرف. وتحت هذا الباب تدحل جميع الأعراف والنظم والمعاملات القانونية 
والمسائل الإجرائية الي اتفق الئاس لي عصورهم وظروفهم وبيماتهم على إستحسانها 
واتباعها. والإسلام يتقبل جميع ذلك طالما لا يتساقض مع مبادئه الأساسية 
وتشريعاته الواضحة. وقد استلهم الففهاء المسلمون في أزمان الازدهار الكشير سن 
تلك الأعراف وأدحلوها ف الفقه الإسلاني وذلك سر من أسرار انتشار الإسلام 
وعظمة الفقه الإسلامي الذي ما يزال يعتبر مصدرا من مصادر القانون الدولي. 

إلا أنه يجب التنبيه أن أي صيغ تستدبط هذه المبادئ يجب أن تكون مخلصة 
ومدسجمة مع روح الإسلام وحقيقته من باب الصدق مم الإسلام ومع الأمانة 
العلمية والفكرية. 

فلقد تمت محاولات فكرية لوضع الإسلام في إطار الإشتراكية أو أطار الرأمالية أو 
اطار الديمقراطية الغريية. وعمل كل فريق على إحتيار واجتراء الآيات والشواهد الي 
تدعم توجهه الفكري وأهمل الآيات الأحرى» وذلك بالضبط ما فعلته الفرق 


۳۳ 


الإسلامية العتلفة في الماضي في توجهاتها وميوهها وهو عمل فكري لا يبدو انه 
کان نافعاً للإسلام والمسلمين. 

وهنا يجدر ذكر تبيه فكري للمفكر السوري الدكتور محمد مبارك رمه اله 
الذي قال: بان النظام الإسلامي هو النظام الإسلامي.. قبل أن يكون اشازاكياً أو 
رأسماليا. E E‏ ا ف 
تكامل النظم الإسلامية وليس من خارحها. 

وإذا أردنا أن نكون مخلصين هذه القولة السليمة واعتقد اننا جميعاً نتفق 
عليهاء فإن جهداً كيرا ينتظرنا لإستنباط النظم والمسائل الإجرائية الحددة الي 
تتطلبها المبادئ الإسلامية في عصرنا وظروفنا وبيفاتدا. 

إن من أبرز نواقص الح ر كات الإسلامية المعاصرة هو غياب براجها الحددة 
ودحول ميدان العمل دون برامج مع الإكتفاء بتكرار العموميات الي لا تحدي في 
التعامل مع الظروف الحلية والدولية المنح ركة والمتغيرة والمتحدية. وجميع الأطراف 
في العا لم الإسلامي ترفع شعار الإسلام اليوم فكيف يستطيع المسلمون أن يختاروا 
بينها إذا لم تكن هناك برامج محددة للتقيم والمقارنة؟ ولقد قامت تحارب بأسم 
الإسلام وتعثرت مورا سواء في الحقل السياسي أو الإقتصادي لأن البرامج م تكن 
واضحة مدذ البداية وذلك ما حدث من قبل للح ر كات الإسلامية لي الخمسينات. 

طالما ننا نؤمن أن الإسلام هو النظام الشامل للحياة والعصر فعلينا ُن نواجه 
جميع حقائق الحياة والعصر لنرى موقف الإسلام منها إستباطا وإحتهادا لأن 
التهرب من تلك الحقائق أو جرد شطبها بالكلام لن يفيد التوجحه اللإسلامي. 
والملاحظ بهذا الصدد أن معظم المغكرين الإسلاميين المعاصرين بقدر ما يسهبون في 
عرض المبادئ العامة للإسلام ويكررونها بقدر ما محجحمون عن تقديم اجتهادات 
فقهية تشريعية جديدة للقضايا والمواقف الساحنة الي يواجهها المسلمون ف واقعهم 
بعكس فقهاء الإسلام الكبار في الماضي حيث كان تنظيرهم أقل وتشريعهم أحصب 
وأوفر. ولذلك استطاع النظام الإسلامي أن يسود في تلك العصور. 

ولتحقيق هذ المهام الفكرية الحليلة والتوصل إلى تحديد معالم المشروع 
الحضاري العربي الإسلامي المدشود»ء فإن فصائل المفكرين الملسلمين وجمهور 


4 


السلمين عامة مطالبين بتطوير أدب الإحتلاف وأعلاقياته بينهم. نعم أدب 
الإحتلاف. فالاحتلاف في الرأي والفكر له آدابه وشروطه وأحلاقياته. ولو طوره 
السلمون فيما بينهم لنجنبوا الكثير من الشقاق المؤسف الذي لا داعي له. والحقيقة 
الأساسية ال عليدا أن نتبيدها بهذا الشأن ان الإسلام وان كان المحامع الموحد بيشسا 
فإن إجتهاداتنا ستختلف باحتلاف انظارنا ومعارفنا وظروفناء ومن يتصور أنه بمكن 
فرض صيغة حرفية موحدة للإسلام ي كل زمان ومكان فهر يطلب العسر لدين 
اليسر. وقديما حاول الخليفة المنصور في بداية دولته العباسية اقناع الاسام الجليل 
مالك رضي الله عنه الوافقة على تبي الدولة لكتابة الموطا ليكون المرجع الرسمي 
للمسلمين في كل مكان. ورغم الحد الفكري الذي تضمنه هذا الطلب من الخليفة 
العظيم للامام مالك» فإن الامام بعظمة أكبر اعتذر عنه واقنع الخليفة بان المسلمين 
تفرقوا من الأمصار وتعرضوا لظروف وأرضاع تلفة. ومن العسر والعنت ردهم 
إلى مرجع واحد. والإسلام أرحب من كل مرجع أو صيغة بعينها. وذلك ما يتفق 
في الوقت الحاضر مع حرية الفكر والرأي في عصرنا هذا ويتجه إلبه العام كله. 

إذا اتفقدا على ذلك» فإن عصرا أفضل ينعظرنا كمسلمين بإذن | لله. 

وما طرحته هنا هو محاور عامة واجتهادات تحاول أن تفتزب من الحقيقة قدر 
الإمكان. 

ومن أجمل ما انتجه الفكر الإسلامي الحديث بهذا الشأن حكمة الإمام الشيخ 
حسن البنا رمه | لله عندما قال: نجتمع على ما اتفقنا عليه» ويعذر بعضنا بعضا فيما 
احتلفنا عليه... هل اجمل من ذلك وأوحب في زمندا هذا؟ 


o 


Converted by Tiff Combine 


فج برأكير الهجمة الجارية 
لإعاكة لشكیيل المنطقة. 


المببحث الأرل: هل اراد لوپس عوض رأس » الأفغاي.. وحده؟ 
المبحث الثاي: ظواهر , الحطاط » تعيدها كل حالة , الحسار ».. 


المبيحث الفالث: تلمع « أتاتورك ( عربياً.. ماذا يفي وراءه؟ 
الميحث الرابع: « المحوسطية » بديل عن هوية؟ 
المبحث الخامس: المدهبيات التاريخية: دسف آخر لوحدة الحاضر الإسلامي. 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 


هل أراد لويس عوض ١‏ رأس) الأفغاني.. وحده؟ 


۳۹ 


Converted by Tiff Combine 


E‏ . وقد لا يوجد في إرثه 
السياسي والفكري ما يعيننا كثيراً على مواجهة أزماتنا الطاحنة من حيث الحتوى 
ا لمحضاري الصلب» وقد لا يكون الأفغاني. . أفغانياً. .1 

وقد يكون في انتمائه الوقن للماسونية» وفي دعوته الغامضة لتوحيد الديانات 
الللاث» وفي كثرة تنقلاته» ومداحلاته مع رجال السياسة الإسلاميين والغرييين ما 
يثير التساؤلات والاحتمالات.. 

وقد يكون في حقيقة القطيعة بينه وبين تلميذه وصاحبه الشيخ محمد عبده في 
أراحر حياته» وامتنا ع الشيخ عن كتابة كلمة رثاء فيه أو ذكره بعد موته بأي كلمة 
كالت» ما يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها.. 

نقول قد يكون هذا وارداً وهو ني الحالتين رهن بالبحث التاريي الفكري 
المنصف والموضوعي والهادف الذي يتصدى لحمل أمانته والاضطلاع برسالته 
باحثون أحرار من الرحال المننمين إلى ترانا العربي» بلا شبهة من تبعية لاإستشراق 
أو التغريب أر الإقليمية الضيقة أو التعصب أياأً كان نوعه.. 

ونحن في هذا الرمن الصعب الحير نحتاج فعلا إلى غربلة تراثنا الفكري والسياسي 
القريب والبعيد ما يؤدي إلى جاوز نقاط الضعف والخطأ والسطحية وامتلاك نقاط 
القوة والبدايات السليمة القادرة على الإستمرار دون تراجعات باهظة.. 


١ 


هذا کله وارد ومطروح ولا غبار علیه. 

ولکن هذ کله شيء.. 1 

والحملة الي شنها لويس عوض على الأفغاني شيء آحر مختلف تاماء» بل 
ومناقض لما يتاج إليه الفكر النقدي العربي من تحليل هادئ هادف ونظرات ملترمة 
بالانقاذ وتصحيح المسيرة والعودة إلى مسار البدايات السليمة.. 

إن الوحود العربي كله» وي تلف اقطاره» يتعرض هذه الأيام -لاطإط التفجير 
واللسف» وما لا حكن تفجيره بالديناميت يحاولون تفجيره بالحرب النفسية وبالغزو 
الفكري.. 

وسلسلة المقالات الي كتبها لويس عوض ونشرها في لندن تحت عنوان 
«الإيراني الغامض في مصر, تبدو في نظري واحدة من الشحنات المعبأة الناسفة الي يتم 
وضعها في مختلف جوانب الوجود العربي - المادي أو المعنوي - لتدمير قواعده 
وأسسه من الحذور حتى لا تقوم له قائمة.. 


الرؤوس الكبيرة 

وهذا هو السر في اعتزاض الأوساط العربية المستنيرة بأرض الكنانة على نشر 
مقالات لويس عوض في مصر العربية حيث الصحوة العربية الإسلامية المباركة فيها 
لا تقبل مل هذه الكتابات الصفراء.. 

ولویس عوض - ومن هم على شاکلته - لا يريدون بهذه المقالات رأس 
الأفغاني.. بل يريدون الرؤوس الكبيرة في نهضتنا العربية كلها من الامام محمد عبده 
إلى عبد الرحمن الكواكبي إلى رشيد رضا إلى مصطفى عبد الرازق إلى ساطع 
الحصري.. بل يريدون رأس الفكرة العربية الإسلامية كلها.. 

إن لويس عوض يريد أن يقول باحتصار شديد من وراء هذ المقالات الطويلة 
المسهبة: 

يا أهل الاجحاه العربي الإسلامي.. هذا هو الأفغاني» الرائد الأول لاتحاهكم 
هذا.. رحل غامض مشبوه الموية والإنتماء مزعز ع العقيدة» مشتت الفكر ومزدوج 
السلوك.. وما بدا بخطأ ينتهي جنطا.. فاتجاهكم هذا مبي على الخطأً من أساسه 


٤ 


وليس لكم إلا العودة عنه» والبحث عن بدايات وجذور أحرى.. فالشيخ محمد 
عبده من حيث تأثره بالأفغاني مؤسس على حط|ا.. وكذلك الکواکي ورشید رضا 
وكل من دعا إلى عروبة وإسلام في هذا العصر!! 

وما هو البديل ومن هو البديل؟ 

البديل جاهر لدى لويس عوض منذ زمن.. بإله المعلم يعقوب الذي تعاون مع 
الغرو الفرنسي لمصر أيام حملة نابليون وسهل للفرنسيين تنفيد حططهم لي مصر 
رالشرق! 

هذا الرجل طرحه لويس في كتاباته السابقة مؤسساً لاإتحاه العصري العلماني 
الذي يدعر إليه.. وعندما يسقط الأفغاني يبقى المعلم يعقوب منارا وهاديا 
ورائدا. .1 


عبوة لويس الناسفة 


هكذا فإن عبوة لويس عوض الناسفة ليست عبوة صغيرة لنسف بناء فرعي»› 
وما هي من تلك المتفجرات الضخمة الي توضع في قلب البناء لنسفه كله» بكل 
طوابقه» وعلی من فيه ومن حوله.. 

ولکن لويس عوض على ,«ضخامت حاولته لیس سوى مساهم واحد في عملية 
كبرى شاسعة الأبعاد» سواء كانت بمساهمته بالصدفة أو بالهوى أو بالتبعية أو بغير 
ذلك.. 

فدسف الوجود العربي الإسلامي الواحد المشازك هو العنوان الرئيسي لكل ما 
يجري في المنطقة مدذ هجمة حزيران (يوليو) عام »۱۹٦۷‏ وهي هجمة ما زالت 
متصاعدة» ولم تکثمل فصولا بعد.. 

وليسمح لنا لويس عوض ان نقول له بصراحة - وبدون اججاملات المعتادة 
حول مکانته كباحث وناقد - ان لته على الأفغاني تصب بشكل مباشر في هذا 
الجرى.. ونعتقد ان هذا بالإتهام شرف يذعيه ويعتر به لويس عوض من واقع 
کتاباته كلها ومنذ بدأ الكتابة, 


فطموح لويس عوض في الواقع أكبر من جرد نسف الاتجاه العربي الإسلامي 
الحدیث الذي كان الأفغاني أول رواده. لويس عوض ينظر إلى أبعد من ذلك 
بکثیر.. أيضا. 

إنه يأمل نسف الاجاه الحضاري العربي في مصر مدذ بداية الفتح الإسلامي» 
وكما أوضح الأستاذ رجاء النقاش في كتابه القيم (الالعزاليون في مصر) : 

فإن: , الدكتور لويس عوض - وهذه فكرة أساسية عنده - يسوى تسوية كاملة 
بين الفعح العربي لمصر والذي تم سنة ٠٤١‏ وبين ما ماه بالفعح الانجليزي لمصر والدي ثم 
سن ۱۸۸۲... !1١‏ 

فهل يحتاج الأمر مزيد من البحث في حقيقة الاتجاه الذي يتحرك في ظله 
لويس عوض. 1 

عندما يصبح اعنناق مصر للاسلام واندماؤها للعروبة ممائلا ومطابقا يي 
عرف لويس عوض- للاستعمار البريطاني لمصر الذي نبذه الشعب المصري وفاومه 
بکل قواه.. بينما ظل لقرون يدافع عن عروبته واسلامه.. نقول عندما يصبح 
الاستعمار الإبجليزي فتحا.. والفتح العربي الإسلامي استعمارا.. 

فهل المطلوب -والحالة هذه- رأس الأفغاني ورفاقه فحسب» أم رأس عمرو 
بن العاص وعمر بن الخطاب وكل من له صلة بتاريخ مصر العربية الإسلامية منذ 
بداية تارنخها..؟ 

إذن.. فهجوم لويس عوض على الأفغاني ما هو إلا تحصيل حاصل» أو أنه 
حلقة أحيرة في سلسة حلقات متصلة تهدف في نهاية الأمر إلى طمس شخصية 
مصر كقلعة للعروبة والإسلام وكطليعة وقيادة للعروبة والإسلام الحاقها بالمصير 
الذي انتهت إليه تر كيا الكمالية عندما انفصلت عن كيانها الشرقي الإسلامي 
وتحولت» كما قال أحد ساستهاء من أول دولة في الشرق إلى آحر دولة في 
الغرب.. (وما زالت تركيا مدل مسين سنة تعيش وتكابد هذا الخطأ الشاتلء وكلما 
تحرك شعبها باتجاه العودة نحو الشرق والإسلام» رد حلف الأطلسي الذي يشرف على 
المصير الازكي بعدبير حركة تبديل في شكل النظام بطريقة أو بأخرى لفرض الأمر 
الواقع..) . 


٤ 


مصر ليست ترکیا 


ومن المؤكد أن مصر العربيه ليست تركيا وهي بأذن الله عائده باقرب نما 
يتصورون لممارسه دورها التاريخي والمستفبل الكامل كقلعه صامده للعروبه 
والإسلام» وكطليعه رائده للعروبه والإسلام.. ولكنهم محاولون وما زالوا 
يستميتون في احاوله بشي الطرق.. حاولوا بالبحث عن أتاتورك مصري يدير ظهره 
للعرب وللإسلام» ويقبل بالتبعيه الكامله للغرب.. ولكن عاولتهم هذه إنتهت نهايه 
بائسه مروعه باسرع نما تصوروا.. وثبت أن التربه المصريه المفعمه بالحب للعروبه 
وبالانتماء العميق للاسلام» غير التربة الزكية.. 

حاولوا.. وما زالوا بجاولون بازويج وهم الفرعونية والفكرة الاقليمية الضيقة 
الانعزالية الي تداقض مع كل ذرة في روح مصر الحقيقية المنفتحة. حاولوا.. وما 
زالوا يجارلون باحياء الدعوة إلى العامية.. وإلى الحرف اللاتيني (على الطريقة 
الاركية).. وإلى الحياد الخيالي (على الطريقة السويسرية).. ويقف لويس عرض 
بدعوته وكتاباته منذ البداية في قلب هذا الاتجاه.. 

ومن أن کان طالباً ي كمبردج ببلاد الإنكليز يحدثنا انه: , قد عاهد الثلوج 
الغريرة في حلوة مشهودة بين أشجار الدردار عند الشلال بكمبردج ألا بخلط كلمة 
واحدة إلا باللغة المصرية (تصسوروا كيف تحولت اللهجة إلى لغة في مصطلىح الباحث 
والداقد الكبير لويس عوض؟!) » وقد بر بعهده في العام الأول بعد عودته» فكتب 
شيهاً با مصرية امه: بمذكرات طالب بعفة, لكنه استسلم بعد ذلك وخحان العهدء 
فلتغفر له الثلوج الي لم تدنسها حتى أقدام البشر, - راجع كتاب الأستاذ رجاء 
النقاش الإنعراليون لي مصر» صحيح أن رعهم لويس عوض قد ذاب وتبخر كما 
ذابت الثلوج تحت وهج الشمس» > وكما سيذوب ويتبخحر الوهم الانعزالي تحت 
وهج الحقيقة» وصحیح أیضاً ان لويس عوض اکتسب شهرته ومکانته الأدبية عن 
طريق تلك اللغة» ,الغربيةم على سيادته» الي “ماها هجة قريش. فنحن م نقرأً له إلا 
بهذه اللهجة القرشية.. وان ل نكن نعلم انه في كل كتاباته بالعربية الفصحى 
القرشية كان يخون نفسه ويخون عهده وضميره وعارس مع ذاته نوعا من الخيانة 


fo 


العاطفية المشينة» حيث حبه للهجة العامية» أما علاقته العلنية فمع لغة قريش ثي كسل 
ما كتب ويكتب.. من أحل الشهرة في مصر والعا لم العربي طبعا (كما يفعل سعيد 
عقل تماما). 

فأي تدليس وأي كذب على النفس وأي غموض باطي في التعامل مع 
الحقيقة.. أين منه غموض بالإيرالي الغامض؟! 

ألا ترون أن لويس عوض قد أسقط غموضه الباطي على الأفغاني من منطلىق 
المثل العربي القديم: برمعني بدائها وانسلتء!! 

مع اعتذارنا للباحث الكبير لويس عوض عن إيراد أمثلة قديمة من همجة قريش 
ال ينوي سيادته الغاء‌ها بعد أن استیحدمها ې کتاباته کما جلو له.. 


مع ناصر وضده 

وهذه اللاصلة على کل حال من شیم الدکتور فی مور کثیر.. وفی اکثر من 
بحال فکری.. فقد قرأنا له وصدقناه في مقدمه كتابه ,العدقاء أو تاريخ حسن مفشاح, 
إن التطور الاجتماعي في مصر الحديثه قد وصل إلى صيخته المئلى وتجاوز الصراع 
العنيف بين الطبقات والاتجاهات» على يد ,الجراح العظيم جال عبد الناصر» والتعبير 
لسيادة الدكتور في مقدمة كتابه المذكور والصادر عام .۱۹٠٩‏ (عندما كان مستشارا 
فیکل في الأهرام!). 

ولكننا فوجفنا بالدكتور بعد سنوات قليلة من ذلك التاريخ يقول في الناصرية 
ما لم يقله مالك في الخمر. 

وأد رکناء علدئذ» ان المسألة كلها من نوع ذلك القسم الذي أخذه على نفسه 
أمام الثلوج في كمبردج. . والتلوج دائماً تلوب عندما تسخن الشمس قليلا. . ثم 
تعود إلى التراكم عندما يشتد البرد.. وهكذا.. 

وهکذا وعود الدکتور لریس وعهوده على نفسه» وکل ما نرجوه الا یصاب 
سيادته بنزلة برد قاضية» من جراء تعرضه المستمر لصقيع الثلوج في هيكل ضميره» 
ثم انسياحها عليه تحت حرارة الشمس بين موسم» وآحر.. من مواسم السياسة 
وتقلبات العهود. 


٤“ 


ورحم الله جمال الدين الأفغاني المتهم -وحده- بالغموض والتناقض 
والمطعون لف عقیدته ومواقفه وأفکاره.. ومن جانب من؟ 

من حانب المصلين في هيكل الثلج الذائب! 

وهذه طبيعة المرحلة الي نمر بها. فزعماء الاصلاح ورجال النضال الأحرار 
يوضعون في أقفاص الاتهام.. وتصدر ضدهم أقسى الأحكام» بينما الضالعون 
حقيقة في الاتجاهات الغامضة والغريبة هم الذين يتلبسون أردية القضاة.. ويضعون 
أقنعة البحث التاريخي المهيب. وإذا كان أريل شارون في هذا الزمن يطالب برأس 
ياسر عرفات» فهل من المستغرب أن يطالب لويس عوض برأس جمال الدين 
الأفغاني؟! * 

هي ظاهرة واحدة.. وان تعددت وتفرعت التفاصيل. 

وقبل أن يطعن لويس عوض في جمال الدين» كان قي مقدمة امتطوعين 
بالدعوة الحارة لنبذ العروبة ,العنصرية, والتخلص من آثار الفح الإسلامي مصر» 
وإحياء كل الدعوات الإقليمية ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي كله» 
والانخراط الكلي والنهائي في الركب الغربي الأوربي. 

فإذا كانت هذه هي مقدماته.. فهل نستغرب من طبيعة نتائجه؟ 


من هو الرجل الغامض؟ 

وعندما يتم الانطلاق من شعار نبذ العروبة والتخلص من آثار الفتح 
الإسلامي لمصرء فهل يبقى من جال للبحث في موضوعية أو عدم موضوعية سلسلة 
مقالات عنوانها بالإيرالي الغامض في مصر؟! 

كل الطرافة في الموضوع إن رالا کشر غموضا قد تناول بالشرح والإیضاح 
الرحل ,الغامض... فهل ازددنا ايضاحا؟ 


* تعكس هذه العبارات حدة السجال العربي في مطلع التمانينات عددما شهدت السياسة العريية والثقافة العريية انشقاقها 
الأكبر بعد كامب ديفيد ۱۹۷۹. وقد أت هذه العبارات الحادة كما كانت في الأصل تسسجيلاً مرحلة من تاريضا 
الثاني العربي العاصر. غير أن هذا لا يني بطبيعة ا حال ان لویس عرض» رغم اتلاي معه» ادیب کپرر له مکالته. 
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هذه الضبابية من حصائص الوضع الثقافي المطلوب تنبيته مع مجمل الأوضاع 
العربية الراهنة. وهي ضبابية تشحذ أكثر من وحه وشكل. 

فالد کور لويش عرص م ينطلق بكل حلفيته الغامضة ليتهم الأفغاني 
بالغموض» فحسب» وإنا التقى موضوعياً بغلاة المتعصبين في العا الإسلامي الذين 
يها جمون الأفغاني لدعوته الاصلاحية المعتدلة. وهكذا التقى الدكتور العلماني 
العحرر دا بأشد النحافظين الذين يها مهم دائماً.. 

ولا تسألوا عن العامع المشارك بين النقيضين.. فالغاية واحدة.. وواضحة 

.. وهي هدم الفكرة العربية الإسلامية المنفتحة والحامعة بين الزاث والتجديد.. 
e‏ الحرب الأهلية في المنطقة بين كافة النقائض والأطراف والعناصر. 

ثم يبقى أخيراً أن نقول للويس عوض أنه عندما يجلي الغبار الكثليف عن 
واقع أمتناء وتعود النقاط إلى الحروف العربية ويأاحذ كل شيء مكانه الصحيسح 
الذي يستحقه تحت طضوء الشمس بعد ذوبان الثلج ببرودته الصفراء» فلسوف يبقى 
الأفغاني رادا من رواد التحرر والإصلاح والنهوض.. رائداً منتمياً إلى عصر النور 
والحرية» رغم كل ما قيل ويقال عنه» أما أنت يا دكتور فسببقى اممك في النهاية 
علماً من أعلام التعصب الإقليمي والتغريب ومحاربة العروبة (رغم مكالتك الأدبية 
المشهودة). 

وشتان! 

حتى لو كتبت نهرا من الكثب في هدم الأفغاني وكل مدرسته» وكل أعلامها 
منذ فجر الفتح. 

فهذا النهر سيصب في النهاية في مجرى الثلوج الي صليت أمامها ببلاد 
الإنكليز» وانتهت» بكل وعودها وعهودهاء إلى الذوبان لي وحل الرمال العربية. 


۸ 


المبحث الثانى 


عشر ظواهر ( انحطاط ) 
تعیدها کل حالة ‏ انحسار ) 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


يكاد يكون قانوناً ثابعاً في التاريخ العربي الحديسث.. بل هو قانون ثابت 
متكرر لا تخطعه العين.. هذا القانون باحتصار: انه مع كل فازة انحسار وتقهقر 
للح ركة العربية الإسلامية العامةء الحماعية» الشاملة الموحدة هذه الأمة.. تمو 
وتشرئب ونتكاثر حول مستدقع الانحسار والردة طفيليات ونباتنات سامة ذات 
حواص معينة» هي هي ذاتها في كل فازة انحسار» ولي كل حقبة احطاط ويي كل 
حريف للردة.. وكأن مياه المستنقع الانحطاطي الآسنة تمدها وحدها بالحياة والغذاء 
في كل زمان تخمر فيه الأرض العربية» وتحل نيه محل الشلالات النقية الصحية 
سح ركة التوحيد والتقدم. 


فما أن تقع هذه الأمة» في أي بقعة من بقاعهاء تحت سيطرة عدو غاشم» أو 
مستعمر استيطا ني» أو طغیان متخحلف مستسلم» أو حروب طائفية وججريمية (وهذه 
كلها ظاهرة واحدة لا تعجرأً )... 

... ما إت تقع هذه الردة السياسية للح ر كة العربية الإسلامية؛ حتى تنمو 
حول المستنقع ذاته» وني وقت واحد» الطفيليات والنباتات الشيطانية التالية: 

-١‏ الدعوة إلى إحلال اللهجات العامية عل العربية الفصحى. 

۲- الدعوة إلى إلغاء احرف العريى واستبداله بالحروف اللاتينية. 
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- الدعوة إلى إلغاء النحو العربي بحجة صعوبته واستبداله بعمحتلف أشكال 
وصيغ (التبسيط) الغامضة. . 

٤‏ - انتشار الشعر العامي والنبطي والمنشور وانحسار الشعر العربي الحقيقي 
ممحتلف أشكاله ومدارسة الحية. 

-١‏ غياب الفنون الأدبية الحقيقية الرفيعة من رواية ومسرحية ومقالة وأقصوصة 
والعودة إما إلى الأشكال التقلبدية الميتة أو إلى المحاولات التجديدية الزائفة والفارغة من 
أي حتوی. 

- الحتفاء ثقافة وفكر القضايا الحياتية والحضارية الكبرى وغابة ثقافة وفكر 
الخلافات والمذاهب الفرعية والشكليات والصغائر التافهة؛ مع التكالب على إلحاق 
الابناء بالمدارس الناصة والأحنبية! 

۷- تصاعد الحديث فجأة عن الحضارات الحلية البائدة» الي تخطاها التاريخ 
وتخطتها حياة الشعوب العربية وأحيلت منذ زمن طويل إلى المتاحف وقاعات 
الآثار. . پتصاعد فيجأة الحدیثٹ عنها 8 صحف الاحطاط وأجهزته ومعاهده 
وكأنها حضارات المستقبل. . وطوق النجاة. . والقصد طبعاً في منه منتهى الوضوح: 
إحياء اميت من تلك الآثار الحلية البائدة ي سحاولة لدفن الحضارة الحية الوحيدة 
القابلة للنهرض على هذه الأرض العربية الإسلامية.. والوجوه الي حلف 
هذه الحاولة وجوه معروفة أيضاً في منتهى الوضوح: مستشرقون من صنف الموظفين 
في دوائر الإستجحبارات الأحنبية» هود بولاء عميق لإسرائيل.. وحفنة من 
الكتاب من الناطقين بالعربيةء ولكن بولاء عميق أيضا لإسرائيل وللأوصياء الكبار 
عليها ثي الغرب. 

- المبالغة في إحياء الفلوكلور الحلي والمبالغة في العادات والخصائص الحلية» 
وغلبة الحديث عن شخصية عغلية متميزة في كل قطر عربي» بل في كل مدينة 
وناحية عربية» والإيهام بوحود كيانات تاريخية ثابتة لتلك المدن والقرى والأحياء 
والدساكر!! هذا مع زرع العداء والفرقة بين كل بلد عربي وآحر» وكل طائفة 
واحرى» وكل ناحية وناحية» والتشهير بالعروبة مفهومها الحضاري الراقي.. وبعث 
قبلياتها وبداوتها لإحفاء وجهها الحقيقي. 
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-٩‏ تحويل الإسلام من مفهومه الحضاري العظيم ومن منطلقاته الإلهية 
والروحية والتحريرية كما جاءت لي كتابه السماوي المنزل على رسوله الكريم» 
وكما تبلورت في سيرة الرسول الأعظم وصحابته وتابعيه في صدر الإسلام» تحويل 
هذه الثروة الروحية والحضارية كلها إلى حدل وحلاف» بين جماعات عديدة 
متناحرة» أبعد ما تكون عن روح الحماعة الإسلامية الواحدة. 

-٠١‏ اندشار روح البلادة واللامبالاة في الجتمعات العربية والإهتمام الشديد 
بالداحية الإستهلاكية والمظهر الزفي الإستهلاكي» والتهرب من حياة العمل والحد 
والإنتاج» وفقدان التقدير الجماعي لمن يضحون بأرواحهم وأرزاقهم وراحتهم لي 
سبیل اجموع. وعدم الإمتمام بالتحرك لرد أي ظلم أو إححاف ر عدوان») 
وسيادة النرعة الفردية الأنانية المطلقة القائلة.. ومن بعدي الطوفان! 

هذه النباتات الطفيلية في اللغة والأدب والنقافة والفكر والإجتماع والحياة 
العامة تكون في كل فازة انحسار وتراحع» بمثابة (الأبناء الشرعيين) اح ركة الردة في 
المحياة العربية الإسلامية.. الردة عن التوحيد والكيان الجماعي الكبيرء الردة عن 
التمسك بالحقوق» الردة عن التمسك بالكرامة» الردة عن الشوق إلى التقدم 
ا لحقيقي» الردة عن الحياد والإستقلال الفعلي بين الأمم.. والردة عن.. فلسطين! 


وما أشبه الليلة بالبارحة.. 

يوم نهضت مصر العربية في عهد محمد علي الكبير» كانت حركة الاسستقلال 
القومي والتوحيد العربي الإسلامي والنهوض الحضاري أما حانية لبعث اللغة العربية 
الفصحى» لغة القرآن الكريم والعلم والتقدم والمشاعر المشثركة والقيم الواحدة على 
يد رحال النهضة من الطهطاري إلى محمد عبده.. وكان بعث الأدب الرفيع.. 
والتراث الحضاري الإسلامي.. والإنفتاح المترن الواثق على حضارات الأمم.. 
والببحث عن الرواہط المشتركة والإهتمام بالقضايا الحيوية الكبرى.. والشعور 
بالكرامة ورفض المهانة.. كلها نبتة واحدة مباركة واسعة الإنتشار» رائعة 
الإحضرار» على الأرض العربية من وادي النيل إلى ديار الشام إلى أقاصي المشرق.. 
إلى تونس اللخضراء.. وبعكس ذلك عندما ضربت القوى المعادية هذه الأمة ضربتها 
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الموجعة» وأحهضت النهضة الأولى؛ واستطاعت أن تضع قلعة العروبة - مصر - 
في طل الإحتلال» المقنع أولاء والمباشر بعد ذلك» إذا بكل تلك الزهور الجميلة 
تتساقط من الحياة المصرية والحياة العربية» وإذا بالنبات الشيطاني الذي أشرنا إلى 
حواصه وأنواعه وطعومه وألوانه السوداء وأشواكه السامة» ينمو بشراسة حول 
مستنقع الإحتلال البريطاني في مصرء» والاحتلال الفرنسي للجزائر وتونس» ثم 
لسوريا ولبنان. 

وفي ظل الإحتلال البريطاني لمصر إرتفعت أصوات مثلي الغزو اللقافي 
أنفسهم» بأردیتهم الرسمية» وبلا أقنعة.. 

فهذا السير وليم ويلككس يقف عام ۱۸۹۳ ني نادي الأزبكية ويقول: إن 
العامل الأكبر ثي ضعف قوة الإحاراع لدى المصريين استخدامهم للغة العربية 
الفصحى فى القراءة والكتابة» وانه لابد من اتخاذهم اللغة العامية أداة للتعبير الأدبي 
والعلمي ليصبحوا في عداد الأمم المتقدمة.. 

هذا الصوت المنكر متی ارتفع؟ 

بعد ١١‏ عاماً من وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني في عام ۱۸۸۲.. 
وكأن الإحتلال جاء لينمي قوة الإحتراع لدى المصريين! 

فهي إذن نبتة واحدة.. 

الدعوة إلى العامية .مبادرة مندوب إنحليزي هي الصوت الآحر مدير البوارج 
الإنجليرية الحتلة.. في المياه المصرية.. ولا يكن الفصل بين الجحانبين.. 

ولنتأمل فى عمق هذا الإحتراق الفقافي الذي ل يقل عن الإحازاق العسكري 
السياسي: رو کان هذا الرجل ر(أې وليم ويلككس) من أشد أعداء اللغة الفصحى., وقد 
بدل غاية جهده نحاربعها والقضاء عليها.. وقد ظلٌ يكيد للعرببة» ويوحي إلى أهلها بأنهم 
ليسوا عرباً وأن لا صلة فم ولا للغتهم بالعرب.. إذ زعم أن اللهجة التي يعكلمها 
الصريون تمت إلى اللغة الفبنيقبة أو البونية كما سّاهاء احدرت إليهم مدد كان امكسوس 
في مصرء وأن لا صلة همم بالعربية» وأخذ يتلمس لذلك براهين مضحكة في كتابه (سوريا 
ومصر وشال إفريقيا ومالطة تكلم البونية لا العربية). 

ومن ثم شط ودشط غبره من يضمر ليته إلى التأليف بالعامية فازجم قطعاً من بعض 
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روايات شكسبير إلى العامية المصرية.. فجاءت ترجمة سخيفة» وفقدت هده الآثار 
الأدبية قيمتها وجماهاء لأن العامية م تسعفه بالتعبير الصحبح» ولم تسعطع أن تنبهض 
بعلك المواقف الخالدة العبيفةء بل جاءت عبارتها سوقية مبتدلة.. ثم ألف كتاباً علمياً 
باللغة العامية هو كتاب رالأكل والايمان) ليبرهن على أن اللغة العامية صالحة لأن 
تكون لغة العلم» فخانته العامية» ولجأ في كثير من لعابيره إلى الفصحى.. ولكن كابه 
هله أ نأتي بالثمرة المرجوةء وم بستجب المصريون لدعوته ودعرة فيره من 
المستعمرين.. ۾ - راحم کتاب 8 «الأدب الحديث, تأليف عمر الدسوقي»› ج 
ط1» ص۲ ٤ ٤-٤‏ . 

إذن الفكرة القائلة إن العربية الفصحى هي المسؤولة عن حجب العبقرية 
المصرية وهي السبب في غياب روح الاحازاع لدى المصريين.. متى ظهرت وعلى 
لسان من؟ 

ظهرت تحديدا في ذروة السطوة البريطانية على مص عندما كانت سياسة 
الانجليري «دانلوب, في التربية نجنث كل جذور النهضة الحضارية والتعليمية الي 
بدأت في عهد محمد علي» وتتجه لتخريح الموظفين والكتبة الصغار للدوالر 
والدواوين الخاضعة للإدارة الاستعمارية. 

وعلى لسان من؟ 

على لسان مندوب انجليزي م مخض يا من نواياه وغاياته» هو وليم 
ویلککس. لنتذ كر هذا جحيدا. ولنقارن بين الأشباه والنظائر.. 

مع عودة الروح إلى مصر والعرب في عهود النضال الحتفت هذه الدعرة» 
واستأنف المصريون وأشقاؤهم العرب نهضتهم وأدبهم وتعليمهم وحياتهم باللغة 
العربية الفصحى.. كما هي طبيعة الأشياء ومنطق التطور. 

ولكن ما أن عاد عصر الردة الحديدة في هذه السنين واستعرت الخلافات بين 
العرب» وتمت التراجعات عن التضامن العربي ومنطلقات الوحدة» وضربت القوى 
المعادية وطليعتها إسرائيل ضربتها في عمق الوطن العربي.. تحت برائن الاحتلال في 
القرن التاسع عشر.. (وإن اخعلفت الأشكال والمسميات والمظاهر ).. نقول ما إن عاد 
عصر الإنتكاسة والتزاحع في هذه السنين» حتى عادت معه وصاحبته بصورة 
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ملحوظة تلك الدعوات المشبوهة الي تصور الكشررون إنها انهت بانتهاء عصر 
الاستعمار القديم. 

ففي عام ١۹۷۸‏ نحد أن دعوة وليم ويلككس تبعث حية على لسان لويس 
عوض من جدید» رإذا به يعيد سيرة اللغة اللاتينية واللهجات العامية الأوروبية الي 
تفرعت إلى لغات مستقلة منفصلة. وهو نموذج تمويهي يقصد به: لماذا لا تتحول 
اللهجات العامية العربية إلى لغات مستقلة منفصلة وتعلن انفصاها عن الفصحى الي 
يود لويس عوض أن تلقى مصيراً يشبه مصير اللاتينية. (راجع عرضاً ونقدا وجذرياً 
هذه الدعوة في كناب الأستاذ رجاء النقاش» الانعزاليون في مصر» ص .)١١-١١‏ 

ولم يفت لويس عوض» في أبحاث أحرى» أن يكرر المعزوفة ذاتها الي 
وضعها وليم ويلككس وهي أن اللغة الفصحى هي المتهم الأول والأحير لي قضية 
اغتيال العبقرية المصرية! 

فإذن هذا الشبل من ذاك الأسد.. 

وهذا النبات الشيطاني الذي نرى حصاده المرٌ اليوم في الدعوة إلى العامية 
وأحواتها من نبات عصر الردة» هو النبات الشيطاني ذاته الذي ظهر» مع فصيلته 
كلهاء في زمن الاندحار قبل مغة سنة . 

ونحن لو أحذنا الخصائص الأحرى من إحياء للحضارات البائدة» أو إحياء 
للشعوبية» أو إحياء للنزعات الحلية والاقليمية والطائفية الضيقة.. 

لوجحدنا أن ,الفصيلة, الشيطانية كلها قد نمت بشراسة في وقت واحد جتمعة» 
الأمر الذي يوكد ما ذهبنا إليه من أن هذه الدعوات والاتجاهات والنزعات تمشل 
قانونا ثابتاً متكررا» وحصائص ميزة لكل فازة من فارات الردة والإنحطاط والاراحع 
فی تاریخ العرب» وأنهاء أي هذه الدعوات والنرعات» هي التعبير الفكري والثقافي 
عن المزة العربية في المعازك السياسي والحربي. 

لذلك ل نستغرب عندما “معنا من أديب عربي فق به» أن رئيساً عربياً سابقا 


قارن مثلاً بين شيوع الحديث عن الفرعونية والفينيقية في العهد الاستعماري وعردته في الحقبة 
الإسرائياية. 
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قد فكر» ضمن ححطه السياسي الذي سار عليه» ان يستبدل الحرف العربي بالحرف 
اللاتيي» زيادة في التقرب من الغرب» وإحياءٌ لاتجاه كما أتاتورك الذي كان ذلك 
الرئيس شديد الإعجاب ما فعله لي تركيا من فصل تام بينها وبين عالمها الإسلامي 
وجيرانها العرب تمهيدا لإلحاقها پالغرب. 

فليكن لدينا واضحاً وضوح الشمس»› أنه عندما نسمع صوتا يدعونا للعامية 
أو للحرف اللاتيي أو للحضارات البائدة المغرقة لوحدة عروبتنا واسلامناء فإن هذا 
الصوت ایا کان وباي زي تلہس- ما هو إلا جرد صدى لشاف لصوت جنررة 
إسرائياية لي أرضنا العربية بال دوب اللبناني» أو الضفة الفلسطينية أو الجسولان 
السورية.. ماما مثلما كانت الدعوة للفرنسة في الحزائر الصدى الثقافي لصوت الآلة 
العسكرية الفرنسية الحتلة على التراب الحرائري» ومثلما كانت الدعوة للعامية على 
لسان وليم ويلككس وأذنابه الصدى الثقافي للاحتلال العسكري البريطاني في 
مصر, 

إن هذه الدعوات والارعات هي الاحتراق الأعمق والأحطر في دحائل 
النففس العربية وخزوناتهاء بعد الإحازاق السياسي العسكري» والمعركة النهائية 
ستتفرر هنا. هل سنقبل التجزئة والتمزيق رالاندحار من الداحل» بنبذ الفصحى» 
والتحلي عن وحدة التراث العربي الإسلامي وقيمه» وألا نخداع بدعوات الفرعوئية 
والفينيقية والقرطاجية» وأشباهها؟ 

وإذا كان الإنسان العربي يشعر بعودة الروح اليوم عندما برئ ابطالا ن 
مته پستشهدون ڼې ابلدوب اللبثاني وجررون الأرض والكرامة والارادة باصرارهم 
على الموت الشرف؛ فإن الإنسان العربي» في أي مكان كان» وبامكاناته المتاحة 
یستطیع أن یکون بطلا أیضاً لی موقعه» لأن المع ركة أصبحت معركة وجود على 
امتداد الأرض العربية كلهاء وأصبحت معركة تراث ولغة وفكر بقدر ما هي 
معركة أرض وكرامة. 

ولي معركة التراث واللغة والثقافة والفكر لا يكفي أن يتقدم فدائيون قلائل 
ويبقى الجحموع العربي في حالة تفرج ولا مبالاة» أو حالة تأ م بلا عمل. 

هنا يستطيع کل إنسان عربي أن بقوم بدوره وواجبه» وأن پکون بطلا أیضا 
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في هذه المع ركة المعدوية المائلة المتعلقة باللغة والثفافة والقيم. 

فالانسان العربي عندما ينتصر للغته العربية الفصحى ضد دعوات العامية 
المشبوهة» في كتابته وقراءثه ومخاطباته ومواقفه» فإنه يقوم بعمل من أعمال الصمود» 
لأن المع ركة اليوم هي معركة القضاء على اللغة العربية الواحدة الموحدة.. 

والانسان العربي عندما ییقی متمسکاً بانتماقه العربي الإسلامي الواحدى 
رافضاً التجزئة ابلحديدة والطائفية» فإنه بمارس عملا من أعمال البطولة.. 

والانسان العربي عندما يرفض اللامبالاة السائدة» رالبلادة المندشرة» والنرعة 
الاستهلاكية المهلكةء ويلتزم بالعمل المنتج المنظم النظيف» ويعمق وعيه ليكون في 
مستوى المواجهة لأبعاد هذا الراجحع الشامل كله.. فإنه في واقع الأمر بخطو الخطوة 
الأولى في طريق الرد على المجمة الشرسة الي وصلت إلى الأعماق.. الرد الذي 
لیس منه ہد. 

فيا أحي العربي.. إذا أردت أن تقول لا للهجمة الشرسة ضد وجحودك.. 
فقل: لا للعامية» لا للحرف اللاتييء لا للفرعونية والفينيقيةء لأ للطائفية. 

فمن هنا يبدا الرد. 
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المبحث الثالكث 


تلميع «أتاتورك» عربيا 
ماذا يخضي وراءه؟! 
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Converted by Tiff Combine 


تركيا اليوم تعيد الدظر في تجربة أتاتورك في ضوء الإحياء الإسلامي 
الدمقراطي المعتدل في داحلها.. 

ولکن إل فازة فريبة ظلت بالأتاتو ر كية, تطرح مالا يحتذى للعرب.. وهلا 

++ 

أصبح من غير الملائم إطلاقا النظر إلى بظاهرة إسرائيل والح ركة الصهيونية 
على أنها مشكلة تخص فلسطين» أو على انها مشكلة اغتصاب فلسطين وتشريد 

فما فعلته إسرائيل بلبنان وبالأراضي اللبنائية من تدمرر وتمزيق وإبادة يفوق 
کل ما فعلته في الأراضي الفلسطینية ذاتها عام ۱۹٤۸‏ وعام .٠۹۱۹۷‏ 

وها نحن الآن أمام ,المشكلة اللبنانيةم بعد ,المشكلة الفلسطينيةه» نبحث فما عن 
حلول ومعالحات» بيدما المشكلة الارلى تستفحل وتتعقد دون حل. 

وفي جعبة إسرائيل عخطط جاهز للتنفيذ -كما يبدو من شواهد عديدة- لخلق 
,مشكلة أردنيةي» ولئلق مشكلة جديدة مستفحلة مع سوريا لا يدري أحد عند أي 
حد ستقف ان كان من طبيعة التوسع الإسرائيلي الوقوف عند حد. 

ويبدو ان شعار إسرائيل الأصلي: : من الفرات إلى النيل » قد دحل مرحلة متقدمة لي 
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السياسة الإسرائيليةء في الوقت الذي ميل فيه العرب إلى التصور ان تحييد العدران 
اللإسرائيلي ما زال مكنا باروج بحل ما للمشكلة الفلسطينية فحسب» بيدما تؤكد 
هم إسرائيل كل يوم بالممارسة وبالفعل أن المشكلة الفلسطسينة قد انتهت وانحلت 
بقيامهاء أي قيام إسرائيل» ورفضها التفاهم مع الفلسطينيين بأي شكل» بل ورفضها 
لاعزاف بأي وجرد هم جتن مقرل غرلدا الب الشهو: .. والحقيرة: رأين 
الفلسطينيون؟ إني لا أراهم. . 

وهذا يعي ان حوهر الصراع أصبح يتحص الوم في فرض (التصور 
الإسرائيلي) على النطقة العربية كلها.. وهي حقيقة واضحة من كل المؤشرات 
الإسرائيلية العملية قبل النظرية» ومن المنظور الدولي» لكن الوعي العربي والعمل 
العربي المشترك لا يبدو عليهما أنهما أحذا هذه الحقيقة مأحذ الحد.. وهذا ما يدفعنا 
إلى اعادة طرحها وقرع جرس الإنذار.. لإستيعاب الصورة فى أبعادها الحقيقية. 

كانت المشكلة في الخمسينيات رالستينيات تتلحص في كيفية وضع (الفصور 
العربي) موضع التنفيذ و-حصر الوحود الإسرائيلي في حدود عام .٠۹٤۸‏ 

وقد ساعدت حرب أكتوبر والوقفة العربية الشاملة - سلاحاً ونفطاً - على 
العودة إلى هذا التصور وعحاولة إحيائه بالدعوة إلى عقد موسر جنيف بحضور كل 
الأطراف. 

لكن ما حدث بعد ذلك وبلغ ذروته في زيارة السادات للقدس الحتلة"» قلب 
الصورة رأساً على عقب وأعاد الوضع العربي إلى حقائق هزيمة يونيو ۱۹٩۷‏ 
وكأنٌ كل النضحيات والمواقف العربية في حرب أكتربر قد ذهبت عبفا. 

وهكذا إنقلبت المعادلة وأصبح مغزى الأحداث والتطورات الحارية ينحصر لي 
كيفية فرض (التصور الإسرائيلي) بالسبة لمصير المنطقة العربية كلهاء بجيسث تصبح 
إسرائيل (مر كز اللقل) و (مركز القرار) فيها وتتحول الكيانات العربية ابجاورة ها إلى 
مناطق مفرغة جحردة من التأثرر والإرادة.. 

ولتقريب صورة هذا الانقلاب في المعادلة» يجدر بنا أن نبصر بوضوح كيف 


وذلك قبل «التسويةء ال حارية حالياً... 
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أن إسرائيل تدأب الآن لتكون بالقوة العمسكرية القاهرة وبالفراغ الاسراتيجي 
العربي» في الم ركز الذي كانت تحتله مصر في الشرق الأوسط كموقع ثقل وحذب» 
وكمركز تحميع وتأثير اسازاتيجي (وهذا هو مغرى الشرق-أوسطية باختصار). 

ولقد كانت مصر تحتل هذا الموقع بسبب حجمها ودورها القومي وباقشناع 
العرب بهذا الدور» أما إسرائيل فانها بطبيعة الحال تعمل على احتلاله اليوم بالإكراه 
والابتراز وإثارة الفوضى والخللء» لتتمكن من تحويله شيئ فشيها إلى أمر واقع 
يكتسب (الشرعية) الدولية بإستمراره» وواففة القوى الدولية عليه. 

إن الاستزاتيجية لا تعرف الفراغ. وكل منطقة استراتيجية في العام تحتاج إلى 
(مركز جذب) تنجذب إليه أطرافها -بالإقتداع أو بالإكراه- وإذا م يكن م ركز 
الجذب والتقل هذا ناہعا من قلب المنطقة ذاتهاء فإك قوى غازية تفرض نفسها 
لإحثلاله وفرض إرادتها على تلك المنطفة كلها. وإعادة صياغة العلاقات بين دوطها 
وكياناتها بالطريقة الي تداسب مصال القوى الغازية وتتفق مع طبيعة اهدافها. 

إن روسيا -على سبيل المنال- تمارس دور الفقل الإساراتيجي والمحذب 
السياسي العسكري في المنطقة الممتدة من الشرق الأقصى إلى وسط أوروبا. 

وقد فرضت نفسها على هذه المنطقة» مدذ عهد القياصرة» بالتوسع المتمدرج 
إلى أن أصبحت أمراً واقعا وأصبح نفوذها في المنطقة المذكورة مسألة شرعية داحاة 

في الوفاق الدولي والمعاهدات الدولية. 

كما أن الولايات المتحدة بقوتها الرادعة وفاعليتها الاقتصادية تحتل اليوم 
مركز الثقل والقيادة في العام الأطلسي وتوابعه. 

وقد كانت كل من بريطانيا وفرنسا تحتل مركز الثقل والتوجيه الاسازاتيجي 
في المنطقة العربية منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين» بينما 
إنفردت بريطانيا ممارسة دور اللقل في منطقة الخليج على مدى قرن ونصف»› 
وحتى سبيعينات هذا القرن الميلادي. 

ويجدر بنا ونحن بصدد هذا الايضاح» أن نتأمل كيف عملت بريطانيا 
بالتدريج ان تحتل مكانة تركيا العشمانية في الشرق الأوسط ف العالمين العربي 
والإسلامي» وكيف رمت النطط المتوالية والبعيدة الأمد لفصل تركيا وعزها 
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ووراثة نفوذها من حلال تفاعلات المسألة الشرقية» حتى إستطاعت بالفعل وراثة 
(الرجل المريض) وهو الاسم الذي أطلقته الدبلوماسية الأوروبية الماربصة على تركيا 
العثمانية في عهود ضعفها. 

لقد ظلت تر كيا العثمانية - كقيادة إسلامية فاعلة - م ركر الثقل والجحذب في الشرق 
الأوسط لقرون» بعد غياب القوة العربية الذاتية» وتراحع القوى الغازية من مغولية وصايبية. 

وعلينا اليوم أن ندرس بإنتباه شديد الطريقة ال وضعها الغرب لفصل تركيا 
عن جحسمها الشرق الإسلامي وإحاطتها بنطاق العزلة في ل وهم التغريب 
والتحديث والإنتماء للغرب والحلف الأطلسي وما إلى ذلك.. 

فهذه الطريقة يعاد تطبيقها اليوم على أكثر من بلد عربي لإلحاقه بالمصير 
ال ر کي. ومن يرصد بالتفصيل حفايا كامب ديفيد سيكدشف أن النموذج ال كي 
الذي فرضه الغرب على تركيا من حلال أتاتورك (المصلىح الحديث) على حد 
زعمهم كان مسيطرا على تفكير أئور السادات وحططه في أكثر من جال! 

والسؤال التارخي اليوم بالسبة إلى مصر هو: هل ستسطيع الخروج من هذه 
المصيدة ال زكية.. أو الأتاتو ركية بالأحرى.. أم ستبقى حصورة فيها؟ 

هذا هو الثمن الحقيقي لکامب ديفيد إعادة صحراء سيناء منزروعة السلاح 
ومنقوصة السيادة..!! 

وكل كلام آحر تقوله المدرسة السادانية وأنصارها عن كامب ديفيد هو 
باطل وقبض الريح.. 

وهكذا أتاح كامب ديفيد لإسرائيل فرصتها التارخية الي لا تعوض ولا بمكن أن 
تتكرر فأحرحت مصر من موقع الثقل والتأثير في المنطقة وسارعت هي لإحتلاله مكانها. 

إن ما فعلته بريطانيا بار كيا العثمانية یشبه تاریخیا وإلی حد کبرر ما تفعله إسرائيل 
بعصر» وهذا ما يؤكد الحاجة إلى فتح ملفات المسألة الشرقية ورؤية ما فعلوه بتر كيا المسلمة 


* من الحدير بالذكر» وإحقاقاً للحق» فإن مصر العربية -شعباً وقيادة- قد تحاوزت الكثير من هذه 
الفيود» وأثبتت كما عرفها العرب دائماً عمق اتدمائها إل أمتها العربية وكطليعة ذه الأمة. 
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إذن - من هذا الاستطراد نعود إلى القول - بانه في كل منطقة اساراتيجية 
لابد من قوة م ركزية تمارس دور الثقل فيها. هذا من طبائع الأشياء والاسازاتيجيا 
والسياسة. واية منطقة في العام تعجز عن حلق قوة قل ذاتية يأتيها الآحرون 
ليملؤرا ها هذا الفراغ.. على حسابها بطبيعة الحال. 

هذا فإن إسرائيل» بعد ان حققت مكسبها التاريخي على يد السادات بعزل 
مصر عن جحسمها الكبيرء تراقب اليوم بشراسة أي محاولة لعودة مصر للعرب 
وعودة العرب لمصر. وعندما بدأت بعض ملامح التفاهم بين مصر وبعض الدول 
العربية قبل أكثر من سنة» قال وزير الحرب الإسرائيلي في واشنطن - عندئذ - 
بصوت مرتفع: بهذا أحطر تحالف يهدد السلام في اشرق الأوسط 1١‏ يقصد بدايات 
التشاور بين مصر وبعض الدول العربية المعتدلة.!! 

ولقد أجرت مصر هذا التشاور وهي ما زالت ملتزمة باتفاقية الصلح.. ولكن 
إسرائيل ترى في ذلك أحطر تحالف على سلامها في الشرق الأوسط! 

من هنا يمكن القول أن مسألة عودة التلاحم بين مصر والعرب» وبأسرع 
وقت» ليس مسألة علاقات دبلوماسية وأحوة عربية قحسب» إنه قبل كل شيء 
مسألة تفادي المصير الذي حل بالعا م العر بي الإسلامي في بدايات القرن ومسألة 
تفادي مرحلة أحرى من مراحل القهر الاستعماري» أشد هولا من المراحل 
السابقة.. وباحتصار إحذروا من أي عربي يلبس قبعة أتاتورك! 
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Converted by Tiff Combine 


المبحث الرابع 
«المتوسطية» .. بديل عن هوية؟! 


التوسطية ظاهرة جغرافية وتاريية ذات أبعاد محددة بين أوروبا والوطن 
العربي. . لكنها عندما تطرح مضحمة في لحظة اهجوم على الموية العربية 
الإإسلامية. . فانها لا تستحق غر هذه النظرة الإنتقادية الساخرة. . الي طرحها 
الولف تعقيباً على أحد المؤتمرات المتوسطية الي تنادوا إليها مع بدء تيار الصلح مع 
إسرائيل.. , المعوسطية,.. في مرسيليا الفرنسية! 
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Converted by Tiff Combine 


المعوسطبة ظاهرة جغرافية وتاريخية ذات أبعاد حددة.. لكنها عندما تطرح في لحظة 
اهجوم على الموية العربية الإسلامية... فإلها لا تسعحق غير هذه النظرة الانتقادية 
إلساخرة!... 

۰ +¢ 

والآن جاع دړرر النقاش حول , المحوسطية. 

فقد انتهى العرب -على ما يبدو» وما يبدو أليم- من مشاكل الغرو والتدمير 
رالمذابح وانفجار اجاري في مدنهم الكبرى» وانفجار السيارات المفخحخة في مدنهم 
الأحرى» وحلط طحين النبز الذي يأكلون بالاراب.. ولم يبق و لله الحمد الا أن 
نضع رجلا على رجحل ونناقش. في مؤتمر مرسيليا على ساحل اللازورد الفرنسي: 
هل نحن متوسطيون.. أم عرب؟! 

وأنا أراهن ان تسعة وتسعين فاصلة تسعة من عشرة في الممة من الشعوب 
العربية كها (وهله دسبة مؤكدة وليست استفتاء رئاسياً) ل تسمع قط بكلمة 
٫المعوسطية,‏ ولا تعنى ها أي شيء لا في حياتها اليومية ولا في حياتها المصيرية. 
وغارقون حتى الأذن في تحديد مفهوم ومصطلىح المعوسطية, الخطير هذا وابعاده 
اللحضارية والماورائية لتقرير ان كنا في آحر الزمن» متوسطیین أم غير متوسطيين.. 
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ما هي التصائص والمداقب المتوسطية -لاحظ فحامة كلمة مناقب هذه- الي ماز 
o‏ ونختص ونحن لا ندري.. تماما مثل ذلك البرجوازي النبيل في مسرحية 
موليرر المشهورة الذي اكتشف بفرح غامر واعتزاز لا حدود له إنه يتكلم الثر منذ 
أربعين سنة وهو لا يدري» حتسى استاجر له أستاذ فلسفة» بأجر مرتفع ليخبره 
ہذلك.. 

والمفكرون العرب الذين شاركوا في مؤتمر مرسيليا للحديث لي الفلسغة 
المتوسطية العئيدة لا يختلفون كثيراً عن أستاذ الفلسفة هذا.. 

ولكننا نأمل أن يكون الشعب العربي أذكى من البرحوازي النبيسل 
الغارق ف الغفلة» والذي يستأجر استاذ فلسفة ليخبره بهذه ,الخبريق !1 

وشر البلية ما يثير السخرية ف زمن التنكيد.. 

ويختلط الأمر على المرء هل مثل هذه الاهتمامات الفكرية العتيدة مسخرة.. 
أم كارثة., 

بلا شك هي مريج من الاثنتين» ولكنها إلى الكارثةء وا لله» أقرب. فإن يوجد 
بشر ومثشففون في أقدم منطقة حضارية بالعام» وفي أواحر القرن العشرين» ثم لا 
درون حتى الآن أي حدس هم واي نوع وأي قبيلة واية هوية وأي إنتماء بينما 
الشعوب الأقصر عمراً منهم في تاريخ الحضارة والتمدن والرقي قد حسمت هويتها 
وشحصيتها بشكل لا رحعة فيه» ومضت في طريقها تبن وتعمر دون جدل 
بيزنطي» ومن بينها الكيان الإسرائيلي الذي لا جاج تأثيره على منطقتنا العربية 
لبيان: أفول ان يوجحد بشر ومنقفون بتلك الخلفية الحضارية. وي هذه الحالة 
اللاحضارية واللامنطقية فهله بدرن شك ظاهرة تستحن القلق الشديد والعلاج 
السريع وتثير أكثر من علامة استفهام مقلوبة» ومنقطة» وغخططة كالمحططين في 
مسرحية يوسف إدريس. 

إمع يا سيدي وتأمل في زمن العجب وكن في أتم الاستعداد للاجابة على السؤال 
المصيري الخطير التالي الذي سيكون ي جوابه حلاصك باذنه تعال من كل مصيبة: 

هل تشكل الشعوب والأفاليم والأديان والأجناس والوديان والهضاب 
والشعاب والمنحفضات والرتفعات الطلة على حرض البحر الأبيض التو سط› 
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العروف ببحر الروم سابقاً» هل تشكل بالفلت هذه كلها حضارة متجانسةء وهوية 
مشتركة» وبالتالي» رابطة سياسية أو رابطة «جيوبولتيكية, واحدة إذا شغنا استخدام 
الصطلح العلمي حداء والدقيتق حدا للدكتور لويس عوض وهو أحد أبرز 
المشاركين في المؤتمر المذكور أعلاه وأحد أبرز القائلين بالقومية الفرعونية ذات الموية 
المنوسطية الضاربة بجذورها في بلاد الاغريق والطليان والافرنج والرومان. 

وما يهمنا من ذلك ان فرسان الراية المتوسطية من جماعة الدكتور لويس. 
وهم تحديدا مشقفوا الأحياء المتفرنحة في القاهرة وبيروت» يجيبون على ذلك السوال 
الفحم بالإججاب الطويل العريض وحتى العظم. 

نعم -يقولون- توجحد حضارة متوسطية واحدة تجمع غرب شال افريقيا 
وشرق المتوسط بطليان وافرنج واغريق الساحل الشمالي لهذا البحر وحتى العمق 
الأوروبي. 

وبالتالي فتوجد هوية واحدة متوسطانية (على وزن شخصانية وفردانية وحسب 
تصريف لغة سعيد عقل ).ر 

ثم -وانتبهوا جيدا الآن- على أساس ٫المتوسطانية,‏ هله يجب إقامة 
حيوبولتيكية واحدة لدول البحر الأبيض المتوسطء أي تكتل سياسي واحد... 
وأكرر تكتل سياسي واحد. وهذا هو بيت القصيد في جيوبولتيكية الدكتور لويس. 

وإذا سألت» كمواطن عربي إن هذه المنطقة لم تدحل بعد لي معمعة 
المصطلحات الراقية لأحواض الحضارات كبرى. كيف تقوم با لله عليكم بالوسطانية, 
العتيدة. والى أي أسس تستند. 

إذا سألت.. ضعت وتهت.. وسمعت همهمة كسجع الكهان وترتيل الرهبان 
يختلط بها الحابل بالنابل والمنقول بالناقل. والعربي بالإفربجي والبلدي بالفرنسي. 
والميروغليفي باللاتين والفينيقي بالإغريقي» وأخيرا لا آخحراء بالعبري.. وهو لغة 
السر اللحديدة في إحياء هذه الدعوة الأثرية العتيقة. 

ثم يعود بك هولاء المتوسطيون الفطاحل إلى تاريخ اليونان والرومان 
وکیلوباترا وأنطونيو وهانيبغل وبونابرت والحنرال اللبي (وهم سیضیفون دون ریب 
موشيه ديان وآريئبل شارون إلى قائمة الشرف المنوسطية هذه فإسرائيل هي المروس في 
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حفلتهم المعجددة) وسيقولون لك بالفم المليان هولاء القادة المتوسطيون الم كورون 
شا رکونا فی صنع تاریخنا فی حالد ب بن الوليد وعبد الملك بن مروان والرشيد والمأمون 
والمعز وصلاح الدين وعبد القادر الجزائري وعمر المخحتار! 

کبرت کلمة تخرج من افواههم. 

وهي كلمة تكبر وتتكابر بالفعل وتمضي قائلة: إن ابن رشد وابن خحلدون 
وابن حزم مفكرون ,معوسطيون, يمتون بصلة السب الحضاري والفكري والنفسي 
إلى القديس المتوسطي أوغسطن › والقديس المتوسطي الأحر توما الاكويي -وهر 
أحقد لاهوتي ضد الإسلام رغم تتلمذه على ابن رشد والغزالي- فضلاً عبن إنتماء 
اولك امفكرين العرب إلى باباوات روما المنوسطيين.. أكثر تما بمتون مفلا إلى أبي 
حنيفة ومالك بن أنس والكندي وابن سينا وغيرهم من ابناء الصحاري والقفار الي 
وضعها | لله وسط الرمال والغبار بعيداً عن باجا امنوسطية الي بحري من نحتها 
الأنهار. ولم بمن على أهلها البدو الرحل ما منه وسبحاله على المتوسطيين أهل 
الظرف واللطف من نعم الحضارة لخصوصية و*مائل النضارة الغو صية! 

واستمراراً هذا المنطق المتوسطاني فإن الجامع الزهر باعتباره مؤسسة في بلد 
متوسطي -يحت بصلة الموية الحضارية إلى الفاتيكان والسوربون- على الحانب 
الآحر من حوض الوحدة المتوسطية أكثر نما بمت إلى الحرم المكي الواقع في وا غير 
د ارزع ن ر لجرت ااي . والواقعة بالتاليء حارج المنظومة 
المعو سطانية العتيدة. وهو ما محمد الله عليه على کل حال 

نعم» هذا لیس مزحاً ولا مبالغاً. . رغم أنه مفارقات ساحرة تكمن في صلب 
هذه الدعوة. فهذا ما تعنيه بالضبط الدعوة المتوسطية إذا أوصلناها دون همهمة 
وغمغمة إلى منطقها الصريح العاري المكشوف» وإذا “مينا الأماء بأ مائها ورضعنا 
اليد على ما يهدف إليه هؤلاء السادة المتوسطيون من أهداف وغايات م تعد 
حافية -حتى على السذج البسطاء 

نعم. لا لین ما ال . رغم انه مفارقات ساحره تکمن فی صلب 
هذه الدعوة فهذا ما تعنيه بالضبط الدعوة المتوسطية إذا مينا الأسماء باسمائها 
ووضعنا اليد علي ما يهدف إليه هولاء السادة المتوسطيون من أهداف وغايات وأغراض 
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م تعد خحافية حتى على السذج البسطاء. 

وهذه السلسلة من المفارقات الساحرة لا تقف عند هذا الحد» ان الدعوره 
المتوسطية كدعوة ار فک عقة بدا فيها الكثير من الخصوبة والغيٰ 
والتنوع. 

0 ا ار زمن التدكيد» إن كان ما 
زال ينقصك منها شيء.. 

إن ميناء الاسكندريةء كثغر متوسطي حضاري عريق. ينتمي باهوية 
المحضارية الي مدينة تل أبيب كثغر متوسطي متحضر منفتح للحوار الحضاري أكثر 
ما ينتمي الي مدينة الخرطوم مثلا الغارقة في نظر المتوسملين» في غبارها الخماسييٰ 
الافريقي الذي يجرح الخاشيم الرقيقه لاهل الحوض المتوسطي. 

نعم أكرر في معيار الدعوة المتوسطيه الي يدعو إليها لويس عوض واضرابه 
مدينة الإسكندرية تنتمي حضاريا وجیوبولیتکیا يعن بصراحة سیاسیا إلى تل ابيب 
أكثر ما تندمي إلى ال لخرطوم أو إلى أسيوط هذه نتيجة حتمية للدعوة المتوسطية 
لامهرب منها والعاقل يفهم. 

ثم إن احاهد العربي اللي الشهيد عمر المخنار باعتباره من إقليم المتوسط» 
ينتمي بالنتيجة إلى هوية قاتليه ا حضارية من جنرالات إيطاليا أعرق بلد متوسطي 
مدذ عهد الحضارة الرومائية. 

فعمر المختار متوسطي. لا مهرب من هذاء وجنرالات ایطالیا متوسطیون»› لا 
موز من ها ابض ولو أن المتار كان متحضرا كفاية حسب المنطق التوسطي 
لقدم هويته المتوسطية الراقية على انتماثه الصحراوي الآحر» ولرفع راية التجديد 
للدولة الرومانية الطليانية أعرق كيان حضاري متوسطي قام على جاني المتوسط 
بدل رفعه راية الحهاد الصحراوي البعيد كل البعد عن اللطافة والرقة المتوسطية. 

ومصر لماذا وقفت وضيعت جهدها وقالت ستقاتل المعتدين على بورسعيد 
(عام )٠١١١‏ بيدما هم قادمون إليها من الحانب المتوسطي الأوروبي والجانب 
المتوسطي الإسرائيلي بنعيم الحضارة المنوسطية الواحدة ليعيدوا إليها هويتها 
الحضارية الحقة بعد أن ضيعتها بتأثير بعض الموثرات الصحراوية.. 
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اا اق روت وها سین زا وقد ورم مدا 
سنين طويلة في كل مكان ضد التصفية الإسرائيلية» وما إسرائيل غير بلد متو 
منفتح للحوار الحضاري وكذلك فلسطين هي بلد متوسطي أيضاً أو كانت بلدا 
متوسطياً على الأفل. 

فالمتوسطيون لديهم ايضا وصفة الحل للقضيه الفلسطينية 

(ولكني غير مثأكد ان كانوا يطيقون الفلسطيين أو يقبلولهم في ناديهم المتوسطي 
أو أن هذا النادي للخواجات فقط وليس لابداء اللاجئين). 

الهم لماذا لا جلها أبو عمار حسب فقه لويس عوض -على الطريقة 
المتوسطية- ویری في آرييل شارون فائدا متوسطياً مشل هانيبعل قادما بالتحضر 
الرفيع الرقيق وأن تغلف بحرائق النابا م ويرى في إسرائيل بلدا متوسطيا منفعحاً وإن 
إنغلقت بالتلمود والاسفار من رأسها إلى ا ممص قدميها فمما لا مهرب منه بالمعايير 
ا متو سطية ان إسرائيل بلد متوسطي شنا أم أبينا وجب أن يخرج الإنسان العربي من 
عقلية الغبار الصحراوي الكثيف لبرى الأمور بشكل تلف وبوضوح الأحواء 
والمناحات المتو سطية الي تولدت منها على مر العصور العقلية الي اكتشفتها مدرسة 
الدكتور لويس وهي عقاية بعكن تسميتها بالعفلية الأوروباوية المتوسطية أو بعبارة 
أکثر شيوعاً الفرانکو آراب أو بكلمة أكثر انتشاراً في اللهحة الشعبية المصرية 
(بزرمیط). 

نعم هكذا يسمي أولاد البلد في مصر المتفرنحين وعقليتهم وطربقة تحدثهم 
بالجحمع بين كلمة فرنساوي وأحرى قاهرية بزرميط المتوسط بهكذا نقارح المصطلح 
الجديد.. والدكتور لويس عوض من دعاة اللهجة العامية وإحلاها حل الفصحى. 
وعليه أن يجارم هذه اللفظة (الجميلة) الي ابتدعتها عبقرية اللهجة العامية في بلده. 

هذا كله على صعيد المفارقات الساحرة الي تثيرها هذه الدعوة المتوسطية الي 
ارتفعت أعلامها حفاقة على طاولات ومنابر وميكروفونات متمر مرسسيليا 
امتوسطي على شاطى الريفيرا! 

وهي مفارقات تدسف هذه الدعوة حتى قبل مناقشتها علمياًء ولكن هذه 
الدعوة يمكن التصدي ها أيضاً بشكل علمي تاريخي ودحض مقولتها واحدة بعد 
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الأحرىء» ولذلك مقولة أحرى» ووففة أحرى.. 

وإلى أن نلتقي حول ذلك» أريد من القارىء إذا مع تعبير ٫المنوسطي‏ والدعوة 
إليها - فهي الآن جرثومة منتشرة في الهواء الملوث الذي حيط بالشرق الأوسط. أن 
يتذكروا أمرا أساسيا واحدا بشأنها وهو أن الغرض الحالي للدعوة المتوسطية هو 
إيجاد واسطة ثقافية حضارية بين إسرائيل وبعض الأطراف المتصالحة معها في المنطقة 
العربية. وذلك بعد ان أتضح أنه من الصعب عمل حلف مكشوف بين إسرائيل 
وهذه الأطراف العربية» لأن الحلف اللكشوف يحرج الأطراف المذكورة ويحرقها 
كما حدث للسادات» فلا بد إذن من البحث عن رابطة تقافية حضارية بحازمة و 
بغير مباشرة, و ذات صفة بشمولية, عربية-أوروبية تستظل بها هذه الأطراف في 
تعاملها مع إسرائيل. وليس أفضل من بالمظلة المتوسطية, ذات الرنين والوقع الحضاري 
المهيب لتحقيق هذا المدف. 

إذن ليكن في غاية الوضوح أن الدعوة المتوسطية مهما لبست أقنعة الارقي 
الحنضاري وغاصت في التاريخ وال حغرافيا والحيوبولوتيكا والتراث الإغريقي والطلياني 
هي في حقيقة الأمر قناع جديد يجري نسجه على وجه (کامب دیفید) وما تبعته من 
تسویاٽت. 

و (معوسطي) هي بدل وهمي عن حفيقة أساسية بسيطة يراد تضييعها 
وتغييبها. إنها إسم مستعار يراد وضعه فوق الأسم الحقيقي امحفور في ذاكرة هذه 
الأرض وعلى أصلب ملامح وجهها وأعمق بواطن قلبها. 

(معوسطي) يريدون وضعه فوق صفة (عربي مسلم) ال يعملون على مسحها 
اليوم بمحتلف الطرق وبأكثر من وسيلة. 

وهذا ليس جرد إستنتاج (ففي مغر مرسيليا السالف الداكر حرج على إجحاع 
المؤترين الدكتور عبد العزيز سام من جامعة الاسكددرية وقال: إن مديدة الاسكندرية هي 
مدينة عربية مسلمة خالصة ولأ تعد متوسطية بالمعى الذي يقصدون. فوقف له أحد كناب 
واللومولد, الرصينة جداأ وقال له: إما إنك سليم البية.. أو ساذج) . 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الخامس 


المذهبيات التاريخية.. نسف من الداخل لوحدة الحاضر الإسلامي 


(هل نعيد تأسيس مستقبلنا الإسلامي على أطلال تناحر الأمويين والعباسيين 
رالفاطميين والعثمانيين والصفويين؟!) 
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رهل لعيد تأسيس مستقبلنا الإسلامي على أطلال تساحر الأمويين والعباسسيين 

والفاطميين والعشمانيين والصفويين؟!) 
%۰ + 

شهدت الفقافة الإسلامية في الآونة الأحيرة حاولات عدة لاعادة الاعتبار 
للتاریخ الصفوي وللتاريخ العثماني ولسياسة السلاطين الأتراك والشاهات الفرس في 
البلاد العربية وكذلك للفرق المتصارعة في الإإسلام من باطنية وقرامطة ورافضية.. 

وقبل هذه وتلك شهد تاريضا الفكري المعاصر محاولات لاعادة الاعثبار 
للتاريخ الأموي ولسياسة الخلفاء الأمويين ردأ على روايات خحصومهم عنهم في 
كتب التاريخ الموالية للعباسيين وغيرهم. 

وقد نشهد في القريب حاولات لاعادة الاعتبار للتاريخ المغولي والتازي 
ولحروب جنكيز حان وتخريبه لمراكز الحضارة العربية! 

وحن لا نقول ذلك من قبيل الافتزاض أو التندر والمبالغة.. فموجة اعادة 
الاعتبار للتاريخ المغولي والنتري قد بدأت على يد المستشرق اليهودي الصهيوني 
«برنارد لويس في کتابه الجدید (الإسلام في التاريج) الذي أعلن فيه ان ما قيل عن 
الدمار المغولي في العا لم العربي أمر مبالغ فيه حدا وأن العرب المعاصرين هم الذين 
يبالغون في التهويل من أمر الخراب المغولي في بلادهم لتبرير عجزهم وقصورهم 
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وفشلهم!.. وذلك بالقاء اللوم كله على ما فعله المغول وما اقتزفوه في حق الحضارة 
العربية ومسارهاء وما وجهوه من ضربة مزعومة قاتلة لمستقبلها. (راجع كابه 
slam In History‏ ض4 1۷--4۸ 1). 

ونحن لا يهمنا أمر هذه الحاولة الأحيرة على يد برنارد لويس وأمثاله من أعلام 
الموجة الحديدة المعادية للوجود العربي كله» ولي مختلف حذوره وفروعه ومظاهره 
فهذه اشحاولة تدحل في محانه الثقافة المضادة الي لن يتقبلها أي عربي أياً كانت 
انجاهاته وميوله» ولکن يهمنا أن نتحاور مع احوتنا المغقفين العرب داحل الاطار 
الثقافي العربي الإسلامي العام» ي كانت مواقعهم الفكرية وميوهم واتجاهاتهم. 

هؤلاء الأحوة نقول: إن التاريخ هو التاريخ بخيره وشره» وبايجابياته وسلبياته» 
رباجاده وهزائمه وأنه لا بمكن التغيير من حقائق الاشياء وواقع الأمور إذا صورنا 
التاريخ الأموي صفحة ناصعة للقومية العربية» وصورنا تاريخ الخوارج والقرامطة 
صفحة ناصعة للح ركات الفورية وصورنا تاريخ السلاطين العثمانيين صورة ناصعة 
للجامعة الإسلامية والدولة الإسلامية الواحدة.. 

لا القومية العربية ستكسب من تبييض صحاف الأمويين باعتبارهم ملوكا 
لأعظم دولة عربية قومية في التاريخ (إن صح هلا الاعتبار).. 

ولا الح ركات الثورية ستستفيد من الحراج تاريخ القرامطة والخوارج كنموذج 
للنضال التتحرري (إن صح هذا الاخراج).. 

ولا الفكرة الإسلامية المعاصرة سترداد تألقاً من إعادة الاعتبار لتاريخ 
السلاطين من بيٰ عثمان إن امكدت الاعادة. . 


لکل مجد ظروفه 

إن الأفكار والدعوات المعاصرة لن تستطيع ان تصمد في التحليل النهائي» ويي 
نهاية المطاف) إلا ما فيها من مضمون واقعي حي معاش قادر على البقاء 
والاستمرار ومواجحهة التحديات المائلة واستيعاب مستلزمات العصر ومتطلبات 
الحضارة» لا ما تحاول الاستناد إليه مسن حلفيات تاريخية ماضية ونماذج منتهية 


عاشت عصورها واستدفذت مضامينها وانتهت إلى ما انتهت إليه من حير وشر»› 
وخجاح واحفاق. 

فلا القومية العربية تمكنت من الصمود في وجه التحدي الاسرائيلي باستذ کار 
فتوحات عبد الملك بن مراوك.. 

ولا الح ركات الثورية انفذتها ذكريات القرامطة في تعاملها المحفق مع الواقع 


العربي والدولي.. 

ولا الدعوة الدينية ستهب لنجدتها جيوش سليمان القانوني والسلاطان عبد 
الحميد.. أو اسماعيل الصفوي.. 

هذا من ناحية.. 


ومن ناحية أحرى فقد أبتت جمارب الأمم في الماضي والحاضر أنه لاععكن 
إستعادة عصر من العصور لي عصر آحر وزمن آحر ومرحلة تاريخية وحضارية 
أحرى مهما كانت طبيعة ذلك العصر وجاذبيته العاطفية لقلوب المعاصرين وشدة 
تأثيره عليهم» وفوة انتمائهم المذهي إليه.. 

فاليوناني المعاصر دائم الحنين والتشوق إلى عصر أثينا وأججادها وزمن قائدها 
الديمقراطي الفذ ب ركليس وصحائف فلاسفتها وفلاسفة اليونان الآحرين.. ولكن 
اليونان الحديثة شيء مختلف من اليونان القديمة.. وقد يتمكن اليونانيون الحدثون من 
تحقيق منجزات تارخحية جحديدة» عظيمة أو متواضعة» لكنهم لا ولن يتمكدوا من 
استعادة التاريخ الاغريقي والملييي بصورته الأصلية مهما حاولوا وفعلوا.. وان 
أصروا على استعادته فستكون الصورة الي بحققونها صورة تفليدية باهتة للصورة 
الأصل لسبب أساسي وهو أن أي عمل تاريخي عظيم لا بمكن تحقيقه بالاعتماد 
على التقليد.. تفقليد عمل عظيم سابق.. أو تقليد عظماء سابقين. 

العمل التاريني العظيم يستوحي الروح والجوهر فيما سبقه من أعمال 
وټحارب لکن عظمته تکمن في أنه .ليس تقليدا لأي عمل سابق بعينه. 

عظمة صدر الإسلام أنه كان عصرا جديدا وتحولا نوعياً في القاريخ ليس 
کمٹله عصر فیما سبق من أزمان. 

وعظمة الفجر الاغريقي أيام ب ركليس وأرسطو والاسكندر انه كان صفحة 
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جديدة كل الحدة في التاريخ الأروبي والعالمي.. 1 

أما سحاو لات التقليد التاريخية فلا تنج إلا صورا باهتة هزيلة لا تبث أن 
تدمحي من سجل الوجود.. 

لقد أغرم الايطاليون احدثون في عصر موسوليي بالتاريخ الروماني القديم 
الجيد وعصر الأباطرة الرومان الكبار. ولقد بذلت الدولة الايطالية الفاشية جهودا 
مستميتة للسير على حط الدولة الرومائية القديمة واستعادة أجاها وصحائفها ا 
سطرا.. ولكن تلك الحهود باءت بالاحفاق وتبديد الحهد فيما لا طائل وراءه. 

لقد احتل الايطاليون الحدثون ليبيا بالقوة والدم والحبروت.. كما فعلت روما 
القدية أيام توسعها.. ولقد هجم الايطاليون المحدثون على استقلال الحبشة ي ضوء 
العصر الحديث لعقليد اجدادهم الروماك.. ونالوا ف ذلك ما نالوه من إدانات 
والحفاق ومتاعب.. 

وللقارىء الكريم ان يتأمل اليوم: ماذا حققت ايطاليا الحديدة من صورة 
الامبراطورية الرومانية القدمة.؟ وإلام قادتها الفاشية المقلدة للنوذج الروماني. 

صحیح ان ایطالیا استوسحت الحد الرومائي في توحيد كيانها وتحديث ذاتها.. 
ولكن هل الدولة الايطالية الحديثة صورة مستعادة» صحيحة وحية» للامبراطورية 
الرومانية. وهل كان الطليان الحدثون عقين في التقليد. 

بالمقابل فان أما جديدة» كالأمة الامريكية» انطلقت بلا تاريخ سابق؛ ولا 
تقليد لأي عصر قديم من عصور التاريخ» فحققت لنفسهاء بالاعتماد على طاقاتها 
الحية المعاصرة مالم تحققه أمم أحرى لنفسها وهي تحاول وتحاول تقليد صورها 
العاريخية القديمة المتوارئة.. 

من هذا المنطلق نقول للقوميين العرب لن تحققوا ذاتكم بالرحوع للقاريخ 
الأموي أو بمحاولة احياء التاريخ الأموي.. فهذا جهد ضائع.. لأن الحد الأموي 
مرتبط بعصره وظروفه وطاقات أهله.. ثم انكم إذا افتحرتع بأججحاد الوليد وتعريب 
عبد الملك للدولةء فهل يشرفكم الانتماء إلى يزيد والى الوليد بن يزيد وما اقترفاه 
من أعمال؟ 

ونقول للمعجبين بثورات ال مخوراج والقرامطة: تلك أمة سلفت ها ما كسبت وعليها 
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ما اكتسبت» واذا اعجبتكم ثورات هولاء و أولئك» فهل تم دكم ببرامج عملية وقدرات 
حية لمواجهة مستلزمات العصر الحديث» وما يفرضه على أهله من نحديات ل¿ 
تحابه ثوار الأمس» ثم هل بمكن لاعجابكم أن يشمل ما سيطر على الخوارج من 
تمرد عقيم لم يثمر» وما اتصف به القرامطة من تطرف وصل حد الاعتداء على 
الحرم ونقل الحجر الأسود من مكانه؟ 

والمعجبون بالدولة الفاطمية الي كانت في بداية أمرها دعوة مهدية شعبية 
معارضة- ماذا يستطيعون أن دوا فيها عندما استلمت السلطة غير البذخ والترف 
والتحالف في نهاية الأمر مع العدو الافرنجي ضد بقية العرب والمسلمين.؟ 

أما آحر احاولات وأعجبها فهي محاولة إعادة الاعتبار للتاريخ العثماني 
ولتاريخ السلاطين والأتراك في العام العربي الإسلامي باعتبارهم رموزا للجامعة 
الإسلامية وللكيان الإسلامي الواحد!.. وكذلك للقاريخ الصفوي» بالمقابلء في 
إيراكت.. 

وهذا المنحى التاريخي الحديد في الثفافة العربية الإسلامية المعاصرة مرده إلى 
احفاق الح ركات القومية والتقدمية الي ثارت على الدولة العثمانية وانفصلت عنها 
لاقامة کیان عربي عصري جدید. 

وهو منحی يرتبط ببعض مفکري الاچجاه الإسلامي الجديد وفصائله للدفاع 
عن تاريخ الخلفاء العثمانيين وتقديم صورة أحرى ختلفة عما ساد بين العرب عن 
مظا م الحكام الأتراك وطبيعتهم وشكل تصرفاتهم. 

والحقبة ال ركية حديثة العهد.. والناس مازالوا يتذكرونها ويتذكرون طعمها 
في ماضيهم القريب ومازالت بعض الأنظمة والقوائين والعادات والعقليات ذات 
الطابع العثماني قائمة في بعض البلاد العربية أو أكثرها مهما احتلفت أشكاطا 
واسماؤها. 

ونحن لا نريد أن ندحل في حدل حول صلاحية الحكم العثماني أو عدم 
صلاحيته. . فتلك امه سلفت أيضا. 

والحكم العثماني» کغیره من ظاهر التاریخ»› کائن عضوي . تترابط اجزاژه 
واعضاؤه في حقيقة كلية واحدة لابد من النظر إليها في جحموعها وعدم انتقاء اجزاء 


AY 


مقتطعة منها دفاعاً أو هجوماً. 

فالحكم العثماني وحد المسلمين لفارة» ونشر الإسلام وثبت كيان المنطقة 
لبعض الوقت» لكنه من الناحية الحضارية كان معخحلف العقلية و لم يستوعب 
تحولات العصر الحديث» كما كان استبدادياً من الناحية السياسية. 


تلك أمة سلفت ١!‏ 

وحلاصة ما بمكن أن نقوله عده أنه لم يستطع الصمود أمام التحديات 
الحديدة» فتجاوزه التاريخ» وأسقطه. ولو كان يحمل مقومات البقاء والاستمرار 
لصمد وبقي رغم محاولات حصومه واعدائه. فكل قوة ثي التاريخ يواجهها الاعداء 
واللنصوم. وما بحسم أمر بقائها أو فنائها مدى قوتها الذاتية مناعتها الداحلية» ولا 
بمكن ان نفسر كل سقوط في تاريخدا بأنه -فقط- من مؤامرات الاستعمار 
رالامبريالية.. فمن الطبيعي أن يتآمر الاستعمار ضد كل قوة قدمة أو جديدة تحاول 
توحيد المنطقة وتكتيلها ضده.. 

وكل حركة عربية أو إسلامية تقول إننا فشلنا في جهدنا بسبب مؤامرات 
الاستعمار والامبريالية والصهيونية» يحق لنا أن نسأها: هل كنتم تنتظرون أن يرسل 
لكم الاستعمار والامبريالية والصهيونية باقات من الورد لجهودكم التوحيدية 
والاصلاحية والتحررية؟! 

فالدولة العثمانية سقطت لانحلال داحلي عميق تأصل فيها ولم تستطع 
تجاوزه» والعودة اليوم لبعض الصحائف العشمائية البيضاء - واليّ كانت بيضاء حقا 
في زمنها وسياقها التاريضي - لن يغبر من واقع الأمر شيا ولن يعيد الروح لعصر 
مضى وانقضى. ونعتقد باحلاص ان الصحوة الإسلامية المعاصرة لن تكسب شيعا 
من ربط ا مها بالدولة العثمانية أو استيحاء تاريخهاء لأن ذلك يعي الارتباط بالمظا م 
ومظاهر التحلف بعثل ما يعي من تعلق بفنوحها واججادها العسكرية. والواقع ان 
الدولة العشمانية EU ERY‏ 
فمتواضع حداً ویکفي اننا لا نعثر على مفکر واحد» عربي او مسلم» له وزن یذکر من 
طراز الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن خلدون.. في التاريخ العثماني كله!! 


A 


فماذا يضيف هذا التاريخ لصحوة إسلامية أحوج ما تحتاج إليه في هذا العصر 
هو الفكرا لحضاري المبدع الخلاق» والقدرة على إستيعاب تقنية العصر والانفتاح على 
الأفاق الإنسانية الرحيبة؟ 

أما حاولة تبييض صحائف السلطان الزكي عبد الحميد بتكرار القول في 
كتابات. بعض الإسلاميين اليوم: من أنه رفض رفضاً باتاً عروض البهود وإغراءاتهم 
مقابل السماح همم بإقامة مستوطنات صهيونية في فلسطين.. فهذه مسألة تحتاج إلى 
ثدقيق واعادة نظر لأن الأمر TT‏ الحسم والوضوح» ويكني إن 
استبداده و فساده أضاعا العا م الإسلامي كله.. ولا داعي أن ننسب للسلطان عبد 
الحميد جحدا غير مؤكد ا العثمانية الجديدة في فكرنا التاريخي 
المعاصر. 


مساله بحاجة إلى تدقيق 

وهذة مسالة تحتاج إلى بث تاريخي كما قلت» ولكي اضع تحت نظر 
القارىء القراءة التاريخية التالية بمناسبة طرح المسالة ف سياق بنا هذا. 

تقول هذه القراءة التارجخية: فی ۱۱ آیار (مایو)۹۰۱٠‏ استقبل السلطان 
عبدالحميد الزعيم الصهيوني هرتزل الذي يعد بمحق مؤسس الحركة الصهيونية.. ولي 
المقابلة قال السلطان همرترل: ركست دالماً ولا أزال صديقاً لليهود وإني أععمد في 
تصريف شون السلطنة ورعاية مصالحها على إخلاص رعاياي من مسلمين ويهود أما 
سائر رعاياي فنقتي يإخلاصهم ضعيفة, فأحاب هرتزل: بحن مستعدون لمساعدة تركيا في 
شتى الحقول» لاندا مقدعون بأنها قادرة غلى تجديد قواها الحيويام. 

«وهنا طلب السلطان من زائره أن يدعو البهود إلى المساهمة في تحسين ماليسة 
الامبراطورية العشمانية في مقابل السماح هم بإلشاء مستعمرات ضمن المناطق التي يقع 
عليها اختيارهم. وقيل أن هرتزل وعد بتقديم مليولي ليرة اسارلينية» ولكده عجر عن 
تأمينها. وهكذا اخحفقت اولى الحاولات السلمية لتحقيق حلم صهيون بالإتفاق مع 
عبدالحميد الذى كان ضعيف الثقة بالعرب». - (راجع كناب اللسلمون في المتوسط 
الشرقي للجدرال بوهررء والجدرال اندري» مدشورات» دار الکشوف» بیروت» ۱۹۰۲۳/ص .)١١١‏ 


Ao 


هذا توقف هامشى فقط لنقول لدعاة إحياء النرعة العشمانية في فكرنا 
الجديد.. رويدكم» وكفانا ما نحن فيه من جمود.. ولسنا بجاحة إلى جرعة علمانية 
لإنعاشنا.. كما لم تفدنا الجرعات الأموية أو القرمطية أو الفاطمية أو الصفوية!. 

وحلاصة القول في علاقتنا بالناريخ هي أن نستوحي جوهره ودروسه» لي 
سياقه العام وعبر عصوره المختلفةء وأن نبصر ما يحمله من أججاد وانحطاط في نفس 
الوقت» وألا نجتزئ عصورا معينة من التاريخ لننتمي إليهاء أو نختار ح ركات تاريخية 
بعينها لنتوحد معهاء فهذا لا طائل وراءه. فالتاريخ سياق واحد متصل الحلقات» 
والأطراف المتصارعة وجوه لمحقيقة تاريخية واحدة» والممم هو حقيقة الأمة 
وحوهرها عبر التاريخ. 

نحن نمي لتاريخدا العربي الإسلامي العام منذ أقدم عصوره إلى اليوم في 
جوهره» ون قوانينه العامة» لكنا نخطى إذا نزعنا الوم منزعاً أموياً أو فاطميا أو 
عشمانیا» ورکزنا على عصر واحد وأسدلنا الظلام والستار على العصور الأحرى ر 
الح ركات الأحرى. فهذه نظرة غير علمية فيها خادعة للنفس» فضلاً عن كونها غير 
بجدية في حلق نهضة موحدة تشمل كل عناصر الأمة وطوائفها بلا إستئناء 
وتتطلع إلى الأمام وإلى المستقبل. 

فعندما بميل البعض إلى الأمويين يرد البعض الآحر بالميل إلى الفاطميين. 
وعندما يتجه البعض للعثمانيين يتو حه البعض الآحر إلى الصفويين.. وهكذا ندحل 
في سلسلة من إعادة صراعات التاريخ» ورعا ماقاته» بدل أن نبذل الجهد لخوض 
صراع المصير والمستقبل. 

فمن يعيد كتابة التاريخ العربي الإسلامي من جديد بلا هوى أموي أو 
فاطمي أو عثماني؟ 

بل من يستعد لصنع المستفبل العربي وفي حسبانه أن يتخذ التاريخ كحافر لا 
کعبء؟! 


۸٦ 


الباب الثاني 
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Converted by Tiff Combine 


المبحث الأول 
الرابطة القومية من السنن الكونية 
في القرآن الكريم 


۸۹ 


Converted by Tiff Combine 


ما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة» وما يشيع لدى عامة الناس وبعض خاصتهم» 
ان القرآن الكريم من حيث هو كتاب دين ودعوة ماوية عالية شاملةء يقف تحاه 
رالقومية, على طرف نقيض»› وأنه يدحضهاء وجحذر منهاء وعنع دعواها» ولکن ما 
أبعد هذا الظن عن الحقيقة القرآنية. 

وما كان للقرآن وهو الذي شل الظواهر الكونية والتاريخية والاجتماعية أن 
يتدكر لظاهرة تاريخية إحتماعية إنسانية كالقومية» ها حذور متأصلة في واقع البشر 
وتاريخهم وتکكوينهم وطبيعتهم. 

وأعتقد ان النصوص القرآنية الواضحة» والقاطعة بهذا الصدد هي الي بمكن 
ان تحسم الحدل حول هلا الموضوع الذي دار حوله حلاف كبرر وحطير في الحياة 
العربية الإسلامية»ء وما زال يثير الخلافات والمشاكل» ويعرقل سير هذه الأمة في 
طريق التطور السليم. 

فلنبق إذن مع النصوص القرآنية حول هذا الموضوع ولنسر معها في مقاربتها 
هذه الحقيقة الإنسانية» لنتبين حقيقة الموقف الإسلامي من المسألة القومية. 


النهج الواقعي ف القرآن 
ينطلق القسرآن .منهجه الواقعي في النظر إلى الشؤون الكونية والطبيعية والإنسانية 


٩۱ 


من حقيفة تقرير التنوع والتعدد والاحتلاف في واقع البشر فيقول: 

فإومن آياته خلق السموات والأرض واخعلاف السنعكم وألوالكم. إن في ذلك لآيات 
للعامین» الروم-۲۲. 

إذن فمن آيات | لله البينات الي لابد للمسلم أن يتقبلهاء ويؤمن بها آية 
إحتلاف ألسنة البشر وألوانهم» رإحتلاف الألسنة بطبيعة الحال يعي إحتلاف 
اللغات» وبالتالي إحتلاف الثقافات والآداب والفنون والفلسفات» باعتبار اللغة هي 
الوعاء الحاوي لذلك كله» والمؤثر فيه تأثيراً نوعياً وعضوياًء فاللغة ليست جرد ألفاظ - 
كما أثبتت الدراسات اللغوية الgحديثة-د‏ وإفا هي حقيقة نفسية وعقلية تسم كل ما 
يكتب فيها .ميسمها وتطبعه بطابعهاء والقرآن الكريم ذاته يقرر مدى عمق البعد 
اللغوي عندما يكرر في آياته الكثيرة صفته , العربية حيث يقول في إحسدى هذه 
الآيات: فإولقد ضربدا للداس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتل كرون» قرآناً عربيا 
غير ذي عوج» لعلهم بتقون) الزمر ۲۷ .YA-‏ 

لنتأمل في صفي القرآن هنا والترابط بينهماء أي بين هاتين الصفسين: «عر 
غير دي قوچ ل 

فلقد إحتار الله من بين كل اللغات والألسنةء اللغة العربية لتكون الوعاء 
الأمين الذي يحمل الحقيقة الامية الكونية القرآنية إلى الإنسانية كلهاء ولابد أن ذلك 
تم لحكمة تتصل بطبيعة الرباط الوثيق بين الحقيقة القرآنية والحقيقة اللغوية العربية. 
ومدى تقبل لغة العرب حقائق القرآن وإعجازه» وقدرتها على سيد هذا الإعجاز 
وحدها بين تلف لغات البشر وألسنتهم بحيث جاء القرآن محكم الإندمساج 
العضوي بين حقيقته الإلمية» وصفته العربية قرآنا بغير ذي عوج بل بقرآنا عربياً غير 
ذي عوج بحيث جاءت صفته العربية وكأنها طبيعة ثانية له» بل طبيعته الالمية المطلقة 
وأصبح وصفه بالكمال (غير ذي عوج) مقازناً بوصفه العربي» بل أن هذا الوصف 
العربي lS aS‏ 
القرآني حكمة وغاية- وكأن العربية صفة من صفات القرآن الجوهرية» جزء 
مكمل لكماله. وإذا كان الوحي» أو روح القدس» هو الوسيلة الالمية الي أوصلت 
القرآن من ١‏ لله سبحانه إلى الرسول بء فإن العربية ستبقى بعد توقف الوحي 


۹۲ 


وحتام النبوة هي الوسيلة الالمية التاريخية الدائمة والمستمرة لتوصيل الحقيقة إلى سائر 
البشر» وهي تواصل الان في توصيلها القرآن وتعاليمه إلى كل عقل بشري مهمة 
الوحي الأولى الي تمت بتوقف الوحي» وختام النبوة ووفاة النبي العربي» وهذا 
مصداق قوله تعالى: «لإن أنزلداه فرآنا عربياً لعلكم تعقلون يوسف-۲. ولذلك ورد 
في المأثور الفقهي الإسلامي (عربيته جرء ماهيته) أي أن عربية القرآن الكريم حزء 
من جوهره. 

فالعربية إذن هي واسطة القرآن إلى كل عقل» وواسطته الباقية ببقائه والخالدة 
بخلوده» وهذه حقيقة ملزمة لكل مسلم صادق مؤمن خلص» عربياً كان أم غير 
عربي» إذ لا بمكن أن يتقبل القرآن من حيث هو كتاب إلمي ويصد عنه من حيث 
هو فرآن عربي» فهذه الصفة الثابتة نص قرآني ملزم لإعتقاد المسلم أيا كانت لغته» 
وقوميته» بجيث يصدق الحكم القائل: إن مودة المسلمين للعرب من دلائل حسن 
إسلامهم. وكرههم للعرب مدعاة للظن في صدق ما يعلنون من إسلام» وهذه 
الحقيقة يؤكدها التاريخ العربي الإسلامي على ضوء التيارات الشعوبية الي بدأت 
بالطعن في العرب » وانتهت بالزندفة في اللإسلام ذاته وتشويهه» إذ كان ذلك هدفها 
البعيد في نهاية المطاف. 


وإختلاف الألوان 

اردنا من هذا الاستطراد تبيان الصلة العضوية الوثقى بين الحقيقة واللغة الي 
تتجحسد فيها تلك الحقيقة» سواء كانت حقيقة كونية إهية أو حقيقة إنسانية قومية» 
من مندطلق الإشارة القرآنية المتكررة بشأن صفة القرآن العربية» ومدى عمقه 
ومغزاها من حيث إنصباب الوحي القرآني في اللسان العربي دون سائر الألسنة. 

أما بإختلاف الألوان, فهو تقرير لحقيقة وجود العروق والأجناس الي يتكون 
منها المحدس البشري» ومن العروق والأحناس تتفرع القوميات المحتلفة بألستتها 
امتعددة» فكل قومية في التحليل النهائي هي جنس معين بلغة معينة» وهذا ما عنته 
الآية بعبارة: إوإختلاف السنعكم وألوالكم). 


ويجدر بنا أن نلاحظ أن هذا الاخملافم في الآية المذكورة في سورة اروم يوازي 


۹۳ 


في أهميته آية حلق السموات والأرض ال هي من أعظم آيات | ش» وأكثرها إستمرارا 
ودمومة» واعظمها في التدليل على براعة الخالق» حيث يسر التقرير القرآني على 
الحو التالم :ومن آياته حلق السموات والأرض وإخصلاف السسكم وألوالكم....4 
الآية. 

فهذا (الاحتلاف اللساني القومي) إذن ليس بالظاهرة اليسيرة الي مر بها مر 
الكرام ونغفلها أو ننكرها. وكيف نستطيع ذلك وهي تلي آية خلق السموات 
والأرض في صلب المنطوق القرآني الالميء وتستمد منها أهميتهاء بل وبقاءها 
واستمرارها في واقع البشر مادامت السماء ومادامت‌الأرض؟ 

وهذه اللمحة القرآنيه تتوافق إلى حد بعيد مع ما قاله مفكرو القوميه الحدثرن 
من أن القوميه ليست مرحله عابره لي التاريخ» وإنما هي ظاهر من ظواهره الباقيه» 
كيف لا وهي ف مفهوم القرآن الكريم آية كآية حلق السماوات والأرض؟ يدعر 
الله البشر جميعاً إلى التأمل فيهاء حيث يتبع ذكرها بقوله :إن في ذلك لآیات 
للعالين)»» وهذا ما يدعو للتعمق لي نقديرها كغيرها من حقائق الخلق. 

فكيف يستطيع منكرو الحقيقة القومية من المؤمنين بالدين إغفال هذه الدعرة 
القرآنية الصريحة والاصرار على رفض القومية باعتبارها منافية للدين؟ وأي دين هذا 
الذي ينكر الحقائق البشرية الأساسية ولا يتعاطى معها؟ 

إنه ليس الإسلام قطعاً. فالاسلام اعرف بالحقيقة الجنسية لدى الذكر 
والأنثى» ووضع من التشريعات والاحلاق ما ينظمها لا ما ينكرها ويرفضها كما 
فعلت الرهبنة المسيحية. 

ولقد اعترف بزو ع النفس البشرية إلى التملك» فبظم الملكية في حدود المنفعة 
e‏ 

ولقد شجع الإسلام ظاهرة الارابط والتكافل العائلي فرعى الأسرة كظاهرة 
إحتماعية وإنسانية إمجابية» ولم يدع قط إلى التحلل منها كما فعلت الأفلاطرنية 
والبوهيمية. 

فإذن على ضرء تعاطي الإسلام الإيجابي مع كل هذ الظاهرات الفردية 
واللحماعية لاذا يصر البعض على القول بأن الإسلام يرفض الظاهرة القرمية؟ 
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أليست الظاهرة القومية حقيقة وفطرة اجتماعية أكبر من حقيقة العائلة 
والعشيره؟ فكيف يرفض الإسلام الظاهرة الأكبر ويقبل الظاهرة الأصغر؟ اليس 
إندماء الإنسان إلى قوم يوازي ائتماءه إلى أسرة؟ ثم كيف يعازف الإسلام .علكية 
الإنسان لمال وعقار ويراعي ميله النفسي هذه الملكية» ولا يعرف بملكية الإنسان 
لوطن قومي ولا يراعي ميله النفسي للانتماء إلى أهمل لسانه ولونه في حدود هذا 
الاندماء وأبعاده النفسية رالاجتماعية والثقافية؟ 

الإحابة على هذه الأسعلة لا يتركها القرآن معلقة» بل نحد تواترها في آيات 
كريمة أحرى» كلها تربط الحقيقة القومية بحقائق الحياة الكبرى والدائمة رالثابتة. 

قال تعالى: يا أيها الناس» أنا خلقناكم من ذكر وائثي وجعلناكم شعربا وقبائل 
لتعارفواء. إن اکرمکم عند اله اتقاکمه - الحجرات .٠۳١‏ 


موطن الخطا 

فحقيتقة انقسام البشر إلى (شعوب وقبائل) أي حقيقة الرابطة الاجتماعية 
تنوازي في هله الآية مع حقيقة انقسام الجحدس البشري إلى ذكور وإناث» أي 
الحقيقة الحنسية التناسلية العائلية: وكما أن | لله حلق الشنائيمة, بين الذكر والائئي 
-لحفظ النو ع البشري من ححلال التزاوج والتناسل» فإنه حلق ,التعدديم بين الشعوب 
والقبائل لتيسير غاية الإنتماء الفردي لالإنسان إلى جماعة طبيعية تحميه وتنمي 
شخصیته» ٹم لتحقيق غاية ,التعارف, بين ختلف الجماعات في اطار الرابطة 
الإنسانية» والرابطة الاهية» حيث يتقرر التماير والتفاضل بين جماعة واحرىعمدى 
اقازابها من المثل العلياء فيكون الخالق قد أوجد تعددية الشعوب والقبائل» بحكمة 
مئه - وفعل «جعلناكم فعل إفمي لاراد له لتحقيق التعاون الانساني (تعارفوا) ثم 
التنافس -بدل الحروب والنراعات- في الهدف السامي» هدف السبق إلى المثل 
العليا. إن أكرمكم عند الل أتقاكم). 

وهنا أيضا نحد الاتفاق تاما بين هذا التصور القرآني للعلاقات القومية» 
وللتعامل بين القوميات» وبين التصور القومي الانساني الذي يدعو إلى أن تكون 
العلاقات بين القوميات إنسانية وتعاونية وتنافسية في جال الخير والقيم» هذا ما 


4 


تدعو إليه القومية العربية انسجاما مع جوهرها الروحي السماوي» بعكس بعض 
الدعوات القومية الاستعلائية والعدوانية الي تدينها مختلف الأديان والفلسفات» 
وال يحق للمؤمنين بالدين أن يرفضوها وحدهاء بشرط ألا يعمموا هذا الرفض على 
النوع الآحر من القومية الذي تشير إليه الآية الكرمة الي استشهدنا بها من سورة 
الحجرات. ولعل مرجع الإشكال القائم بين الدينيين والقوميين» وعندنا بالذات بين 
الإسلاميين والعروبيين» أن بعض مفكري القرمية تحدثوا عنها باعتبارها (عقيدة)» 
فقالوا (العقيدة الفومية). وهنا موطن الخطاً. فالقومية ليست عقيدة لا با لمعنى الديني 
ولا الفلسفي» وإنما هي حقيقة اجتماعية تعبر عن ظاهرة جاعية ججحموعة من البشر» 
تربطهم اللغة والثقافة والأرض والمصلحة والشعور والماضي المشارك والمستقبل 
الواحد. 

والاإقرار بوجحود هذه الحماعة» وحقها في العيش المشارك هو .مثابة التسليم 
بحقائق الأشياء في اللحياة البشرية كحقيقة اللجسس» وحقيقة التملىك والعائلة.. الح 
ولا بعشل (عقيدة) ترقي إلى مستوى الدين والفلسفة. 

ومن حق كل جماعة قومية» بعد الاقرار بوجودهاء أن تعتنق من العقائد 
والفلسفات والنظم ما تراه حقا ومتلائما مع روحها وطبيعتها. 


بين القومية والحقيدة 

والدليل على الفارق بين (الفومية) و (العقيدة) في التاريخ» أن قوميات عديدة 
غيرت عقائدها من وثنية إلى “ماوية» ومن رأمالية إلى اشازاكية» ومن روحية إلى 
مادية دون أن تفقد صفتها القومية» وإن تشيعت بروح العقيدة. 

فالأمة اليونائية هي الأمة اليونانية في عهدها الوثيٰ والفلسفي »وفي عهدها 
المسيحي »والأمه الألمانية هي الأمه الألمانيه في قسمها الشيوعي وشطرها الرأماليء 
لايلغي التقسيم العقائدي القائم حالیاً حقيقتها القوميه الثابته*. والأمة الروسية همي 
في عهدها المسيحي القيصري» وفي عهدها المادي الما ركسي.. الخ. 
* وقد عادت الأمة الألمائية إلى حقيقتها القرمية الفابعة فعلاً بإعادة الوحدة بين شطريها بعد جاوز 
التقسيم الأيديولوحي والسياسي. 
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ومن ناحية أحرى فإن انتشار عقيدة عالية بين قوميات خمختلفة لا يصهرها في 
بوتقته» فالأمة الأمريكية مسيحية» والأمة الحبشية مسيحية» ومن الصينيين بوذيون» 
ومن اهنود بوذیون. ولاذا نذهب بعیسدا: هل إستعربت ترکیا وإیران وباکستان 
وأندونيسيا وألبانيا بإعتناقها الإسلام؟ 

ولناقشة هذا الأمر» يتطلب البحث عدة مفاهيم للأمة وردت في القرآن 
الكريم مختلفة ومتباينة. 

ويكفي أن نلاحظ أن القرآن الكريم استخدم تعبير (أمة) حتى بالدسبة 
بلحماعات الحيوان والطير حيث قال: #إوما من دابة في الأرض» ولا طائر يطير بجناحية 
إلا أمم أمغالكم» ما فرطنا في الكتاب من شيء) الأنعام ۳۸ 

وهذا يدل على مدى حصوبة المفهوم القرآني لمصطلح (أمة) ولا يقصره على 
فهم واحد بعينه لمدلو هما كما يذهب دعاة الأمية المتطرفة. 

ومن تأمل في هذا الأية يرى أن تعدد الأنواع حقيقة ثابشة يؤكدها القرآن 
ليس على صعيد البشر فحسب» وإنما في الطبيعة أيضاء نما حعل التعدد القوسي 
إمتدادا لتعدد طبيعي وكوني أشمل. 


۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الثاني 
العرب ثي الإسلام: من الأعرابية إلى العروبة 


كان من الحال أن تدشأً رابطة قومية دائمة بين قبائل أعرابية رعوية مترحلة 
وكان لا بد من تحضير العرب ليدصهروا لي بوتقة واحدة.. تقوم على اللحذر المشتزك 
بين الدين والمدينة والمدنية.. 

وذلك أحد الأبعاد المهمة لموقف الإسلام من جدلية البادية / الحاضرة.. الذي 
اعتير العودة إلى البداوة -بعد المجرة إلى المدينة- من الكبائر.. 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


من الظاهرات المتميزة ذات الخصوصية في منشأ الح ركة الإسلامية موقف 
الإسلام من (البداوة) وهو موقف على أهميثه القصوى ودلالنه البالغة» ۾ يوف 
حقه من البحث والتحليل والاستنتاج -فيما نرى- رغم كثافة الامحاث العربية 
والإستشراقية في نشأة الح ركة الإسلاميةء ودلالة هذه النشأة التاربخية والاجتماعية 
والحضارية. 


وأبرز ما يلفت النظر في مغزى هذا الموقف أن الإسلام حرم على العرب 
اللسلمين من اهل الحضر العودة إلى البادية للعيش بها بصفة دائمة مع الاعراب» 
واعتبر ذلك كبيرة من الكبائر يعاقب مرتكبها كما يعامل المرتد عن الإسلام. فکاأَنٌ 
العودة مسن التحضر إلى البداوة جرم في مستوى العودة عن الإبمان إلى الشرك 
والكفر. والشرك كما هو معروف كبيرة الكبائر في الإسلام يفوق في حطورته أي 
كبيرة أحرى. هذا مع العلم أن العائد للبداوة يعتبر مرتدا وإن احتفظ باسلامه» وهنا 
يكمن ال مغزى الاجتماعي المتميز والفريد هذا الموقف الإسلامي» يقول إبن منظور في 
لسان العرب: ,في الحديث (النبوي): : ثلاث من الكبائر» منها التعرب بعد المجرة: هو أن 
یعرد إلى البادية ويقيم مع الأعراب» بعد ان كان مهاجرا. وکان من رجع بعد الهجرة إلى 
موضعه من غير عذر» يعدونه كالرتد وي ,صحيح البخاريء أن الحجاج لما بلغه أن 
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سلمه ابن الأکو ع قد حرج إلى سكتى الباديةء قال له مستنكراً: بارتدد على عقبيك؟ 
تعربت؟, أي صرت ف الأعراب» فقال له: بلا ولكن رسول الله أذن لي في البدو. 


الحقيدة والحضارة 

ونلاحظ هنا في تعبير الحجاج أن التعرب» أي عودة العربي إلى الحالة 
الأعرابيةء مثابة إرتداد الإنسان على عقبيه» وهو تعبير في اللغة العربية يدل على 
النكوص والتراحع وانقلاب المرء إلى الخلف بعد أن كان يتقدم إلى الأمام. كما 
نلاحظ أن سلمة بن الأكوع من ناحيته لم يذهب إلى البادية إلا بإذن من الرسول 
نفسه» نما يدل على حطورة المسألة في منظور الإسلام. 

ويقول ابن حلدون في المقدمة: ,كان المهاجرون يستعيذون با لله من التعرب» وهو 
سكبى البادية حیث لا تجب امجرة. 

ونرى أن أي تفسير لإجحاه الح ركة الإسلامية الاحتماعي والحضاري يغفل 
حقيفة هذا الموقف» من شأنه أن بخفق لي فهم حوهر الإسلام وموقفه من العروبة 
ومدی حرصه على تحضیرها. 

فنحن لو الحذنا الأمر من الناحية الفقهية المبدئية البحت لا أستدعى أن نربط 
بين العودة إلى البادية والارتداد عن الإسلام فمن أقر بالشهادتين راعتنق الإسلام عد 
مسلما آینما کان» وحيشما انتقل من البادية إلى الحضر» أو من المدينة إلى القريةء أو 

من الحبل إلى السهلء » فأرض الله واسعة وهي مفتوحة للمسلم» » يضرب فيهاء› 

ویتنقل محتفظا باسلامه وعقیدته طالما يكفر أو يشرك أو يرتد... هذا من الناحية 
النظرية» المبدئية العقيدية. 

ولكنِ ها نحن نرى أن الإسلام في عهد النبوة والخلافة الراشدة يضع استفداءا 
اا ی ف القاعدة المبدئية الشمولية» وهو - تحديدا: عودة ة العربي المهاجرء 
أي ساكن الحضر» إلى وضع البداوة مع الأعراب. Ee‏ 
وصاحبها كالمرتدء وإن إحتفظ بدينه. 

هذا التحول في الوضع الاجتماعي» المعيشي» التحضري» يراه الإسلام ا 
في مستوى الردة» ويستنكر المسلمون حدوله» ويتساءلون عن سببه» ويستعيذ 
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المهاجرون با لله من تعرضهم له. وهو تحول كما ترى لي المستوى الاجتماعي 
الحضاري»› وليس في الوضع العقائدي لالإنسان» ومع هذا يراه الإسلام مسا حطيرا 
بالعقيدة. وهذا يقودنا إلى الاستنتاج أن الإسلام بعتبر عقيدة ر بوضع 
حضاري إحتماعي متقدم» هو وضع التحضرء بحيث لو إنتفى هذا الوضع وتم 
الراحع عنه إلى مستوى البداوة تعرضت العقيدة ذاتها للخطر› واعشبر القائم بهذا 
الفعل مرتدأ عن عقيدته» مع إرتداده إلى الصحراء عن تحضره» وإن لم يعلن حروجحه 
عن الإسلام. 

وذلك حكم طبقه الرسول على المهاجرين معه إلى المدينة» من الذين حسن 
إسلامهم وقوي إعانهم بالمجرة والصحبة» حيث حشي عليهم وعلى عقيدتهم جفاء 
البادية وعصبية الأعراب وإيغاهم في الحاهلية... فما بالك بالمسلم العادي من عامة 
الاس لو تعرض لذلك؟ 


من بدا جفا 

ولم يندحصر موقف الإسلام من بظاهرة البداوق في الحزيرة العربية في هذا النهي 
عن العودة إلى البادية وأحوانها (وإن كان هذا النهي في سياقه الاجدماعي الحضاري 
الخاص يدل في نظرنا صميم الموقف المي من هذه الظاهرة لكونه نهياً عماياً حاما). 

ففي القرآن الكريم آيات واضحة وصريحة تحدد أبعاد هذا الموقف» كالآية: 
[الأعراب أشد كفراً ونفاقا) والآية: «إقالت الأعراب آمداء قل م تؤمسوا ولكن قولوا 
أسلمنا). 

و نلاحظ أيضا الربط الوثيق بين الحالة الاجتماعية والحالة العقائدية الأحلاقية. 
فالكفر والنفاق يرتبطان بالحالة البدوية الأعرابية في الآية الأول كما ترتبط بها قلة 
الإبمان مع الإسلام الظاهري فى الآية الانية عا يوحي أن الابمان الحقيقة الذي يتطلبه 
الإسلام لا يتطابق وحالة البداوة وما فيها من جفاء وغلظة. 

وهذا يتضح من الحديث النبوي: بهن بدا جفاء أي من نزل البادية صار فيه 
جفاء الأعراب. 

ويحذر الحديث من قبول شهادة البدوي لإحتمال بعدها عن الحقيقة حيث يقول: 
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بلا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية, كما رواه الإمام مالك ويوضح ابن الأثير 
ذلك بقوله: , إلا كره شهادة البدوي لا فيه من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشرع» 
ولأنهم في الغالب لا يضعون الشهادة على وجههاء. 

وقد أحذ الامام مالك بهذا التفسير لأنه بحكم البيعة أقرب أئمة الفقه إلى فهم 
الطبيعة الأعرابية البدرية الحيطة بالمدينة المنورة. 

ومن الهم أن نلاحظ أن , شدق حكم الإسلام على الأعراب البدو مصدرها 
ثورة الإسلام على ما أفرزته البداوة من عقائد ومسلكيات وعصبيات وهي ليست 
موجحهة بأي حال ضد الأعراب كمجموعات وأفراد» إلا بقدر ما يحضعون لتلك 
الال . 

والمعيار هو الوضع الاجتماعي المعيشي» فحالما يتحضر الأعرابي يصبح 
حضرياً حكمه حكم المهاجرين والأنصار من عرب المدن والقرى والريف» أي 
الحضر المستقرين في تحارة أو زراعة أو غيرهما من أعمال لا تتطلب التنقل والترحال 
الستمر في البوادي والايغال في الصحراء. فالفارق بين ,العربي, و ,الأعرابيء هو 
فارق معيشي بيئي حض كان العرب أنفسهم يدركونه بججلاء منذ الحاهلية. 

وهذه مسألة واضحة بينة لمن ينظر للأمر من زاويته الاجتماعية› ولکنها مع 
ذلك بحاجة إلى إيضاحء لأن الشعوبية في القديم» والاستشراق المغرض في الحديث» 
حاولا الئلط المتعمد بين مفهوم ,أعرابيء ومفهرم «عربي لتحقيق مارب حاصة» كما 
وقع مفکر ومؤرخ کبیر هو ابن حلدون فی هذا اخلط حیث استخدم في حالات 
كثررة مصطلح ,عرب وهو يقصد أعراب نما فتح الباب لحدوث لغط كثير حول 
هذه المسألة. 


حتى ينقطع اللفط 

و أرى أن هذا اللغط ينقطع» وتنضح الحقيقة»ء برحوعنا إلى دقة المصطلح 
القرآني ذاته في مقاربته هذ المسألة. والمصطلح القرآني ملزم لكل السلمين» وإن 
كانوا من غير العرب» في طريقة فهمهم لمصطلح (عربي) و (أعرابي)» بغض النظر 
عن مشاعرهم القرمية الخاصة. 


فبينما القرآن الكريم» يصف (الأعراب) بالكفر والنفاق» يتحدث عن التنزيل 
القرآني نفسه على أنه (عربي) كما في الآية: كناب فصلت آيانه قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون). 

وصفة (عربي) هنا -كما يرى علماء الزاث- ليست جرد صفة لغوية وإنما 
هي صفة نسبه الى العرب الذين نزل الفرآن بلغتهم» كما يقول الأزهري: (جعل ا لله 
القرآن المنرل على البي عربياء لأه نسبة إلى العرب الدين أنزله بلسالهم» وهم اللي 
والمهاجرون والأنصار) كما إن صفة (عربي) نسبت إلى لنبي ذاته بهذا المعنى -أي 
المعنى المتحضر الشريف (لأله هن صريح العرب). 

وهذا التمييز بين (عربي) (اعرايي) على أهميته البالغة» كما نرى» ليس ييز 
سلاليا أو عرقيا أو طبغيا. كما أنه ليس بالصفة الثابتة ال لا تتغير ولا تتبدل. 

فالتمييز كما قلنا حضاري معيشي بيئي. فمن سكن الحضر من العرب اعتبر 
(عربيا) ومن عاش بدويا مسقلا في البادية اعتبر (أعرابا). 

فليست هناك على سبيل المغال قبائل عربية لا أعراب فيها ولا قبائل أعرابية 
لاعرب فيها. ويلاحظ جرجي زیدان فی کتابه (العرب قبل الإسلام) ان سجلات 
دولة سبأ كانت تشير إلى الحضر والبدو من قبائل شال الحريرة بقوهها: (القبيلة 
الفلانية وأعرابها) ما يدل على أن العربي والأعرابي ينتميان لقبيلة واحدة» والفرق 
بينهما في أسلوب المعيشة ونمط الإئتاج بين رعوي وحضري. 

ولنتأمل في هذا الننص اهام من لسان العرب: (الذي لا يفرق بين العرب 
والأعراب» والعربي والأعرابي» رعا تحامل على العرب) ولا يجوز أن يقال للمهاجرين 
والأنصار أعراب» إنما هم عرب لأنهم استوطنوا القرى العربية* وسكئوا المدنء 
سواء منهم الناشىء بالبدو ثم استوطن القرى» والناشىء مكة ثم هاجر إلى المدينة» 
فإن حقت طائفة منهم بأهل البدو بعد هجرتهم واقتدوا نعما» ورعوا مساقط 
الغيث» بعد ما كانوا حاضرة أو مهاحرة» قيل (تعربوا) أي صاروا أعرابا بعد أن 
كانوا عربا - (راجع مادة (عرب) في معجم لسان العرب لابن منظور ). 
* والقرى نسبة إلى بلقران ا عضري وهي ادن ولا تعن القرى الريفية الصغبرة كما هو الشائع في عصرنا. ومكة 
للكرمة (أم القرى أي أم ادن العرييع و كان البدوي قدا يصف الحضري بأنه , قراري » لاستقراره في الحاضرة. 
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وأعتقد أن هذا النص القديم الوارد في مصدر من أمهات الزاث العربي» 
حسم الحدل الطويل حول الفرق بين مفهومي (عرب) و (أعراب) ما في ذلك هفوة 
اخلط الي وقع فيها ابن حلدون عن غير قصد. 

فالعربي عربي طالما انه على درجة من الاستقرار الحضصري» وهو أعرابي ان 
انتقل إلى البادية» يستوي في ذلك أشراف القرم وعامتهم» ووجهاؤهم وسوادهم 
دون تمييز. و (الناشي بالبدو) يصبح عربيا كالمهاجرين والأنصار إذا (استوطن 
القری)»› زاشرافت الهاخرين ولتار يضبجرن أعرانا دان كار عر با إا 
التحقوا بأهل البدو. وذلك ما منعهم الرسول من فعله لأنه يساويهم بالأعراب 
معيشيا ويلغي صفتهم الحضرية والعقائدية المعميزة أيا كانت أنسابهم وأحسابهم 
ودرجتهم لي الإسلام والصحبة. ولا بد للإنسان من مستوى حضاري ليكون 
حدیرا بالإسلام احق الذي لا یکتمل تطبیق شریعته وتعالیمه وآدابه ونظمه وعباداته 
إل فى الحاضرة وى الأمصار الحامعة. 


بين العرب والأعراب 

أما الط عبر عصور الشاريخ بين مفهومي (عرب) و (أعصراب) 
واستخحدام أحدهما محل الآحر فمرده في نظرنا إلى الوضع التاريخي الحضاري 
الذي تكون فيه الأمة العربية ففي عهود محمد ي وعمر والوليد والمأمون» أي 
في عهود الازدهارء يبرز لي الأمة وحهها (العربي) المتحضر» وتكون صفة 
(عربي) مرادفة لمعنى الشرف والعدل والشجاعة» أما في عهد الانحطاط» عندما 
يبرز من لأمة وحهها البدوي المتحلف» وتنطلق الموجات البدوية تخرب المدن 
والقرى وتدمر العمران» فإن صفتها (الأعرابية) هي الي تغلب» ويزول ذلك 
الفارق الحضاري الدفيق والمهام الذي وضعه الإسلام والقرآن بين مفهوم 
(عربي) و (أعرابي) وتصبح صفة (العرب) لصق بالبدو» ويطلقها أهل الحضر 
والقرى والأرياف على القبائل البدرية» وتتغللب (الأعرابية) على (العروبة) 
حتى تأتي موحة حضارية جديدة -شبيهة بشورة الإسلام- فتعيد للعروبة 
اعتبارها وترد (الأعرابية إلى حجمها الطبيعي). 
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الخلاصة 


والخلاصة أن الصراع بين الحضارة والبداوةء أو بمعنى آحر بين العروبة 
المحضرة الي باركها الإسلام والأعرابية البدوية ال أنكرها صراع تاريخي طويل 
الأمد في المنطفة العربيةء وإذا كانت الأمة العربية م تستوعب حضارة العصر بعد 
فذلك لأنها م تحسم هذا الصراع بصفة نهائية. 

وكل نهضة أو ثورة حضارية عربية يجب أن تحدد موقفها قبل كل شيء من 
هذا الصراع» بحيث تعيء طاقات الأمة المتحضرة» المنظمة» المنتجة المترقية - ضد 
عناصرها المشتنة المتحلفة» غير العاملة وغير المنضبطة» الي تحد في (البداوة) وقيمها 
غطاء تحتمي به. ولم تعد البداوة اليوم تنقلا في الصحراء. 

فعلماء الاحتماع يرون أن البداوة بمكن أن تنخذ مختلف مظاهر الحضارة أو 
امدينة بكل أشكاهما البراقة وتبقى بدوية لى جوهرها وقيمها وطريقة عيشها. وهذه 
البداوة (المدعة) أحطر من تلك البداوة الصرية اليي حاربها الإسلام. 

والعروبة الحديثة إذا أرادت الانتصار على أعدائها وعلى تخلفهاء فيجحب أن 
تنتصر أولا على ما تبقى بداحلها من بداوة ظاهرة أو مقنعةء مثلما انتصرت عروبة 
الإسلام في عهد البي والصحابة على بداوتها الجاهلية وحاربتها ماديا ومعنويا 
بصورة لا تدع جمالا للشك في أن الإسلام كان ثورة ضد البداوة وأنه لم يكن دينا 
بدویا کما يزعم أعداۋه. 


Converted by Tiff Combine 


المبحث الثالث 
إبن خلدون.. «وسيطاً) بين العروبيين والإسلاميين 
, دعوة لإصحاب الانجاهين الديسي والقومي لوقف جدالهم الشهير بشأن الدين 


والقومية.. والعودة إلى مفكر عربي مسلم تجاوز -بتفكيره العلمي الجتمعي- خطابيات 
الإنجاهين المعاصرين معا.. قبل قرون » 


Converted by Tiff Combine 


أنمنى على العروبيين والاسلاميين» على القوميين والدينيين» ان يوقفرا حدههم 
الشهير الذي لا ينتهي ويعطوا أنفسهم» على الحانيين» لحظة تأمل» ويقرأوا معنا 
بقلب مفتوح وفكر هادئ الأسطر التالية من مقدمة ابن خلدون, ليكتشفوا أن 
القضية الي يع كون حوها بلا نتيجة» قد بحلهاء الرجل قبلهم» وقبلهم بستة قرون» 
وانه قد حلها لصالحهم جيعاً أي لصاح المعسكرين المتناحرين معاء وأعطى كل ذي 
حق حقه» وحدد لكل وظيفة دورها بتآلف ودون تنازع.. والقوم المتنازعون لا 
يدرون ولا يحاولون ان يصلوا إلى لب المسألة.. رغم انهم جاؤوا بعد صاحب المحل 
بستة قرون» ورغم انهم متفقون على ضرورة إحياء تراثه والسير على نهجه! 

ولكن أي إحياء لزاث ابن حلدون؟ وأي سير على نهجه؟... إذا ل يدرك 
العروبيون والاسلاميون من أبناء هذه الأمة لب تحليله؛ وجوهر معالحته للقضية الي 
حوطما وعلیها یتقاتلون؟! 

إذن لنقرأ معاء بهدوء» الأسطر التالية من مقدمة ابن حلدون :- 


لا نجاح لدعوة دينية من غير ولاء قومي 
تحت عنوان , في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تنم يقول ابن حلدون: بإن 
كل أمر لحمل عايه الكافة فلابد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح ما بعث الله لبيا إلا 
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في منعة من قومهء وإذا كان هلا لي الأنبياء وهم أولى الاس بخرق العوائد فما ظبك 
بغيرهم ران لا تخرق له العادة في الغالب بغير عصبية)». 

ويقول عن الديسين الذين لا يدركون أهمية رابطة العصبية في اح الح ركات 
السياسية: رومن هذا الباب أحوال اللوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء فإن 
كيرا من المتعحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يلهبون إلى القيام على أهل الجور مسن 
الأمراء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك.. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا 
يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة الفوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشسائر» كما 
قدمداء وهكذا كان حال الألبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر 
والعصائب» وهم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء لكنه أجرى الأمور على مستقر 
العادة وا لله حکیم علیم. 

ما أشبه الليلة بالبارحة.. كأن الرحل يشخص الأوضاع العربية الإسلامية 
البوم.. ويأسي هذه القطيعة بين المغل الديدية والقائون الطبيعي الذي قرره اله أعي 
قانون الروابط الطبيعية بين البشر ولكن لبق حيث نحن مع نصوص المقدمة» فما 
يزال فيها الكثير من الحكمة لسائر الأطراف المعنية! 

بعد أن يقدم ابن حلدون أمثلة على إحفاق حركات الففهاء والصوفية الي م 
تعتمد على عصبية طبيعية اجدماعية يخلص إلى التذكير والتحذير من سلوك طريق 
التهلكة دون بصيرة واقعية: (وأمثال ذلك كر» والغلط فيه: من الغفلسة اعبار العصبية 
في مثلها) -إي إغفال دور الرابطة الطبيعية الاجتماعية لي مثل هذه الح ر كات. 

ثم ينتقل ابن حلدون إلى تقرير (الوجه الآحر) من هذه الحقيقة» بعد أن قرر 
وجحهها الأول» بمنهجه المتكامل في النظر دائما إلى وحهي المسألة. (وهو المنهج الذي 
يفعقر إليه العقل العربي العام في الأغلب حتى يومدا هذا رغم انه أمجب مفكرا في مستوى 
ابن خلدوت). 


الدعوة الدينية تزيد الدولة قوة 
يقول تحت عنوان: ران الدعوة الديية لريد الدولة في أصلها قرة على قوة العصبية 
التي كانت ها في عددها) موضحا كيف تسمو القيم الروحية بالرابطة الاحتماعية 
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الطبيعية الموجودة والقائمة أصلا وكيف توجهها إلى الطريق الانساني السليم: رذلك 
أن الصبغة الدينية تذهب بالسدافس والتحاسد الذي في أهل العصبيةء وتفرد الوجهة إلى 
احق فإذا حصل فم الاستبصار في أمرهم م بقف هم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب 
مدساو عندهم.. وهلا وقع للعرب في صدر الإسلام في الفتوحات...) 

وي ؤكد تضافر العاملين معاء العامل الطبيعي الاجتماعي والعامل الروحي -اللذين 
يراد اصطناع حرب أهلية غير مبررة بينهما اليوم- فيقول: (والتغلب إنما يكون بالعصبية 
واتفاق الأهواء على المطالبة. وجمع القلوب وتاليفها إنما يكون إمعولة من الله في اقامة ديده. 
قال تعالى: لو انفقت ما في الأرض جيعا ما ألفت بين قلوبهم). وسرّه أن القلوب إذا 
تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل السافس ونشأ الحلاف» وإذا إنصرفت إلى 
الحق.. إتحدت وجهنها.. واتسع نطاق الكلمة لذلك» فعظمت الدولة). 

ذلك أن الرابطة الطبيعية الاجتماعية الي يطلق عليها ابن خحلدون مصطلح 
(العصبية) تكون في الحقيقة بمثابة (الوعاء) الذي يفتقر إلى (محتوى) بملاه. وطبيعة 
هذا الوعاء تتعدد بطبيعة ذلك الحتوى الحوهري الذي ينطوي عليه» كإنطواء اللحسد 
على الروح» وسريان الروح في الحسد. والجسد بلا روح مادة ساكنة» والروح بلا 
جحسد لا تحقق ها في عا لم الطبيعة البشرية. 

وما ذلك امحتوى الجوهري الذي يعطي الرابطة الطبيعية حيويتها المهذبة 
المنسامية في نظر ابن حلدون» سوى القيم الروحية الي تكون وازعا لعصبية الأمة 
ومرشدا للحافزها القومي» لأن هذاالوازع يكون على حد قوله مريلا: (الغلطة 
والأنفة.. ومذموماث الأحلاق) ودافعا الأمة إلى الأحذ محمودها» فتتألف كلمة القوم 
لإظهار الحق.. ويتم اجتماعهم» ويحصل هم التغلب. 


معنى العصبية عند ابن خلدون : 

ودر بنا هنا أن نثوقف لتأمل بعناية في مصطلح (العصبية) الذي يستخدمه ابن 
حلدون والذي يعتبر قضية محورية و ركنا أساسياً في مذهبه الفكري وفلسفته التاريخية: ل 
يستخحدم ابن حلدون هذا الصطلح .معناه الشائم» أي معنى التعصب للأنساب والتفاخر 
بالأحساب الذي كان شائعا بين قبائل الحاهلية والذي نهى عنه الي العربي بقوله: ليس 
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مثا من دعا إلى عصبية... 

فابن خحلدون يشير في سياق مقدمته إلى أنه لا يقصد هذا المعنى الظاهري 
للكلمة» وإنما يعالج مفهوما أعمق ها نستطيع ايضاحه بلغتدا المعاصرة: على أنه 
الرابطة الاجتماعية الطبيعية الي تجمع بين جموعة متجانسة من البشر بصلة الولاء 
وتدفعهم جميعا إلى الح ركة والفعل والبناء والدفاع عن النفس ضد عدوان الغبر. 

وهذه الصلة أو الرابطة -في نظره- ليست مصطعة ولا عابرة ولا مذمومة 
N E E E‏ 
التطور التاريخي»› ووعاء الدعرات الدينية الي بعث بها | لله فمداية البشر»ء ومعنى 
ذلك أن هذه الصلة الطبيعية ليست نقيضاً للدعوة الدينية وليست بديلاً عنهاء وانما 
هي ٫‏ المادة الطبيعية الحاملة لقيمها ورسالتهاء والقوة التاريخية الاجتماعية الجسدة 
لنلها ورو حها في السياق التاريني العملي» ما يتفق مع المقولة الشهررة: العرب مادق 
الإسلام» أي أن الرابطة الطبيعية الاجتماعية العربية هي , مادة, الدعرة الإسلامية 
الروحية وقوتها المادية اح ركة لقيمها ومثلها في بجرى الشاريخ الواقعي» أو كما 
يستشهد ابن حلدون من الحديث النبوي الصحيح: , ما بعث الله لبيا إلا في مبعة من 
قوما». 

فالرابطة البشرية الطبيعية الي لا تستغيي عن الدسلح بها حتى دعوات الأنبياء 
المؤيدين من الله تعالى بالكون كله هي - إذن - هذه المنعة القومية, الي نراها 
أصدق تعريف وأدقه للمصطلح الخلدوني لي ,العصبية .١‏ 

والواقع إن أسلوب ابن حلدون» على علميته ودفته» لم يسلم من بعض المزالق 
في انتقاء المصطلحات» حيث استخدم مصطلح بعرب» - كما أوضحدا في موضع 
آلحر- وهي بقصد , الأعرب, واسستخدم هنا مصطلح رعصبية وهو يعي مفهوما 
أقرب ما يكون إلى , القوميةم وعذره ان هذا التعبير لم يتقرر بعد في زمنه للدلالة على 
الرابطة الاجتماعية الطبيعية بين الحموعات البشرية المجانسة» كما أنه كان ظاهرة 
فردية غير مسبوقة في نطاق الفكر الاجتماعي العربي والعالمي عندئذ» ولم يكن لمة 
مناخ فكري عام تحددت من حلاله المصطلحات والمفهرمات العلمية الاجتماعية 
لينتقي منها ابن حلدون ما یلائم معانیه ومقاصده. 
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غير أن هذا لا يقلل إطلاقاً من حطورة وأهمية السبق الفكري الذي حققه 
ابن حلدون باكتشافه لدور الرابطة القومية في التاريخ بعامة» ودورها الحيوي لي 
شر الرسالات الدينية بخاصة› من نحلال طرحه لمفهوم العصبية کمحرك تاري. 
والعصبية» إذا تجاوزنا مفهومها الحاهلي» هي تعبير لغوي صريح يتناسب وصراحة 
عا لم التاريخ والاحتماع في وصفه الطبائع البشرية الواقعية» حيث يكون التعصب» 
أي الحماسة القوية والولاء الشديد» للرابطة الحامعة بين الوحدات الاجتماعية من 
قبائل وشعوب وأمم» وقد كان ابن محلدون دائماً ذلك العا الاجتماعي الواقعي 
الذي يسمي الأشياء بأسمائها دون غضاضة. 


العصبية هي الرابطة القومية 

ونحن لو تتبعنا إشارات ابن حلدون إلى مفهوم ,العصبية في مختلف المواضع 
مقدمته لما حامرنا الشك ف أنه يتحدث عن الرابطة القومية بمعناها الحديث الذي 
ينسبونه إلى علماء أوروبا وحدهم» ویتحدث عنه بعض مفکرینا على آنه من 
الأفكار المستوردة المرفوضة! 

إن ابن حلدون م يكن يتحدث عن عصبية عشائرية أو قبلية فحسب وإنما 
-أيضا- عن تطور هذا المفهوم وارتقائه إلى أن تحرر من رابطة السب والقرابة 
بالدم» وأضحى ولاء شعوبها بحموعة أكبر» تضم مل تلك القبائل والعشائر الي 
تشكل أمة واحدة. 

وهو كعالم احتماع واقعي يرى أن هذه الصلة بدأت في الأصل كصلة رحم 
وصلة نسب دموي طبيعي» وهو يقرر مذ بداية شرحه لمفهومه في العصبية إن ,صلة 
a A a e E i e EL‏ 
بين أفراد الأسرة ثم العشيرة والقبيلة» وان نزعة التعاطف الحماعية هذه: «لزعة طبيعية 
في البشر منذ كانواء ........ (أي الها - في نظر ابن خلدون على الأقل - ليسث 
اخاراعا أوروبياً.. وليست بدعة من بدع الحضارة الحدية!). 

ويقرر ابن حلدون ان هذا الدسب السلالي أو الدموي لا يبقى على حاله من 
النقاء وعدم الاحتلاط» وذلك بسبب التزاوج والتصاهر والتفاعل بين العناصر 


11٥ 


البشرية المتحالطة» فيتحول تدريجيا بفعل هذا الانصهار من رابطة نسب سلال إلى 
رابطة نسب شعوري نفساني يقوم كما يقول بالنص على صلة: بالولاء.. وأي 
ولاء هذا غير الولاء القرمي الذي يربط اليوم بين ابجموعات البشرية المتجادسة؟. 
على أي حال لا يدعنا ابن خلدون خمن ونستنج الأمور إستنتاحأًء ولا بترك 
كلمة - الولاء - جردة» بل سرعان ما يصف هذ الرابطة الحديدة امحولدة من رابطلة 
اللسب القدمة بأنها تحديدا ,اللحمة الحاصلة من الولاع - ما يعطي مفهومه معنى 
الالتحام والتلاحم بين ججموع الأمةء وذلك جوهر الرابطة القومية في حقيقة الأمر. 


الوصلة والالتحام 

ویضیف إل ذلك أن هذه ,اللحمة الحاصلة من الولاعء تبلغ من القوة وعمق 
الأثر في حياة اللحماعة بحيث تصبح يمل لحمة السب أو قرياً مهام -أي أنها تؤدي 
وظيفتها الأصلية في صهر عناصر الأمة ودفعها إلى التناصر والتكاتف جتمعة. 

ويبلغ فكر ابن حلدون ذروته في معالحته هذه القضية عندما يتحطى نهائيا 
إطار المفهوم العشسائري القبلي إلى المفهوم القومي» فيفرر بوضصوح وحلاء: (أن 
اللسب (العشائري) أمر وهمي لا-حقيتة له» ونفعه إنما هو في هله الوصلة والالتحام). 

وهذا يتفق تماما مع ما يذهب إليه علماء القومية الحدثون من أن شعور الأمة 
الواحدة بتحدرها من نسب فديم واحد مشازك هو مسألة نفسية أكثر ما هي 
بيولوجية عرقية» وإن (وظيفة) هذا الشعور بالتحدر من نسب مشارك هر تقوية 
الصلة النفسية التعاطفية بين جموع الأمة للتتضافر على تحقيق أهدافها المشتركة» 
وهي مازابطة متلاحمة» بغض النظر عما إذا كان ذلك الشعور بالاندساب المشترك 
حقيقيا آم اعتباريا. فوظيفة ذلك الشعور أو بلفعه حسب تعبير ابن حلدون: بإنما هسو 
في هذه الوصلة والالتحام بين أفراد الجموع. وطالما انه يحقق هذه الوظيفة الحية في 
حياة الأمةء فليس مهما بقاء النسب القديم على حاله أو تحوله بحكم التخالط إلى 
وشيجة جديدة., 

وهذا ينطبق تماما على تطرر الأمة العربية الب تطور نسبها القديم بجحكم 
إحتلاط القبائل العربية بسكان الأفاليم العربية الأحرى وتداحلت اصوهما بحيث 
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أصبحت الرابطة العربية هي هذا الشعور المشترك بالإنتماء أو هذه: ,اللحمة الحاصالة 
من الولاع مما يتجاوز الأنساب العشائرية القديمة. 

فهذه الأنساب قد صبت في الرافد الكبير وانصهرت في بوتقة مشاركة» بعد 
ُن کانت حسب تعبیره «بيوتات مدفرقة وعصبيات مععددةء فلابد من عصبية تكون 
أقفوى من #يعها تغلبها وتستنبعها وتلدحم ججميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة 

وأي منصف يصل إلى هذا الموضع من فكر ابن خلدون فلا يرى فيه إرهاصاً 
بالظاهرة القومية وسبقا لتلمس بداياتها وجذورها. وأي شيء في الحياة البشرية 
أقرب إلى هذه ,العصبية الواحدة الكبرى, من الرابطة القومية الي تغلب العصبيات 
المتفرفة المتعددة وتستتبعها وتلحمها في لحمة واحدة أكبر منها؟ 

وكما رأى مؤرحو القومية أن هذه بالعصبية الواحدة الكبرى تستلزم قيام 
سلطة سياسية مركزية كتعبير عن وحدة عناصر الأمة وانصهار قواها التعددة 
الستقلة سابقا في كيان متحد برياسة واحدة» فابن حلدون يصف هذه الظاهرة 
أيضاً ويربط بين نشوء العصبية الكبرى والتوحد السياسي ال ركزي ما يوحي انه 
مدرك لخحتمية الوحدة السياسية كنتيجة لدشوء الكيان لقومي المشارك.... 


العصبية تمزج عناصر الأمة 

يقول : ,إن العصبية العامة للقبيل هي مثل المزاج للمتكون. وا مزاج إنما يكون عن 
العناصر. وقد تبين في موضعه أن العباصر إذا إجشمعت متكافئة فلا يقع منها مزاج أصلاء 
بل لابد أن تكون واحدة منها هي الغالبة على الكل حتى تجمعها وتؤلفها وتصيرها عصبية 
واحدة شاملة لجميع العصائب» وهي موجودة في ضمنها وتلك العصبية الكبرى إنما تككون 
لقوم أهل بيت أو رياسة فبهم ولا بد أن يكون واحد منهم رليساً هم غالباً عليهم.... 
فيدفرد بذلك المجد بكليته... وقد يعم ذلك للأول من ملوك الدولةء وقد لا يعم إلا للشاني 
والثالث على فدر مانعة العصبيات وقوتهاء إلا أله لا بد منه في الدول» سنة الله التي قد 
خلت في عباده... ‏ . 

ويجدر بنا أن نلاحظ هذه اللغة العلمية الي يستخحدمها ابن حلدون في وصف تكون 
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اراج القومي (العداصر -المتكون- الزاج) وكأنه عام كيميائي. ولا غرابة» فهو مؤسس 
علم الاجتماع» وهوالذي أنزل الفكر الاجتماعي من “ماء اليوتوبيا (ججهورية 
أفلاطون-مديسة الفارابي الفاضلة) إلى أرض الواقع التاريخي وصيره علما منهجيا 
يستقري الوقائع لا الرغائب المئالية. 

ثم أن هذا الادراك اليقظ في الربط بين حتمية السلطة المركرية الواحدة 
ونتيجة التوحيد القومي» يسبق ظهور الملوك القوميين ين الموحدين في فرنسا وبریطانیا 
والأمم الأرروبية الأحرى الذين فهررا عصبيات الاقطاعيات وصهروها في كيان 
واحد وكانوا مرموز, هذه الرابطة الحديدة. 

وقد استطاع ابن حلدون استبباط هذا القانون من فهمه لحذور الظاهرة 
القومية الي انعكست في تاريخ الإسلام بقيام «دولة العرب الإسلاميت و «دولة الفرس 
الإسلامية, و «دولة الارك الإسلامية وهي المصطلحات الي اسستخدمها في التعبير عن 
دور كل فومية من الفوميات الإسلامية في إنشاء دولتهاء ثم انحلال هذه الدولة 
لتحل محلها دولة أحرى لقوم آحرين ضمن السياق العام لتاريخ الإسلام. 


عمر الدولة بقوةعصبيتها ‏ , 

وهو يربط هناء بوضوح أيضاء بين عمر كل دولة قومية وبين قرة (العصبية) 
الي تقوم عليها: (لأن عمر الحادث - كما يول ان فوا زاجم ومزاج الدولة إغا 
هو بالعصبية. فإذا كانت العصبية قوية كان امزاج تابعاً ها وكان أمد العممر طويلا... 
وانظر ذلك في دولة العرب الإسلامية كيف كان مداها أطول الدول) وهر ا 
مفهوم ,الحيوية القوميةء الي تمثل قوة الدفع في إعمار الأمم والدول. 

وبدظرة شاملة تدحطى الأسر والعشائر والأنساب» یری أن بي أمية» وبي 
العباس» وبي أمية ئي الأندلسء بمشلون جميعاً ما أماه: دولة العرب الإسلامية» الي 
محدد لالحلا ها تاريخا واحدا يشمل مختلف أسرها الحاكمة» فيقول: بوم يقص أمر 
جميعهم إلا بعد الأربعمائة من الهجرة. 

وهو يرى لي ظهور الخلفاء الموحدين للدولة من بي أمية وبي العباس مظهر 
,العصبية الكبرى, الي استدعت ظهور الرياسة الواحدة» لقيادة ,دولة العرب الإسلامي 
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باعتبار ذلك - حسب قانونه - السلطة المركزية للأمة الواحدة: بأمر لا بد منه في 
الدولء. 

ثم يعقب على ذلك: , فلم يزل الملك في اعقابهم إلى أن القرضت دولة المرب 
بأسرها..... 


التحول عن الدولة العربية 

وابن حلدون يتحدث في زمنه عن انقراض , دولة العرب بأسرها » بينما هنالك 
دول عديدة قائمة في العا لم العربي الإسلامي تقودها قوميات أحرى كالبربر والترك 
وغیرهم» دون أن یری في هذه استمرارية لتلك. وهذا یعنی انه لم ينظر للتاریخ 
الإسلامي نظرة مثالية تعتبر دوله المتتالية إستمراراً لدولة إسلامية واحدة محكمها 
الدين» وإنما نظر إلى إرتباط تلك الدول بالقوميات الي أقامتهاء فاعتبر , دولة العرب » 
منقرضة» رغم إستمرار الدول الإسلامية في حكم العام العربي» ونظر إلى حصائص 
كل دولة من حلال حصائص الأمة القومية الي أقامتهاء ثم نظر إلى الدول في 
بجموعها من زاوية الاستمرارية الإسلامية والمثل الدينية العامة الي تفاعلت معها كل 
أمة قومية» وكل دولة قومية بطريقتها اللخاصة وأسلوبها المتميز» وبطابعها الحضاري 
الخاص المتأثر برو حها القرمية -حيث: , تتفل الحضارة -كما ينص- من الدول السالفة 
إلى الدولة الخالفة فانتقلت حضارة الفرس للعرب بني أمية وبني العباس» وانتقلت حضارة 
بني أمية بالأندلس إلى ملوك E IR RR‏ 
الديلم ثم إلى الارك ثم إلى السلجوقية ثم إلى الارك المماليك بمعصر, والسار بالعراقين... 
وهكذا تتحدد عصور الحضارات والدول بدحول أقوام جحدد» وعصبيات جديدة 
إلى ساحة التاريخ» مع أن هؤلاء الأقوام يدينون جيعاً بديانة واحدةء ولكن العبرة في 
طبيعة الأمة القومية ال تحمل رسالة هذه الديانة- و كيف تتفاعل مع مثلها و 
بالمقابل من روحها. 

مرة أحرى مع ابن حادون في موضع آحر حول هذه المسألة الدقيقة في فكره: 
„ ٹم جاع الإسلام بدولة مضر فانقلبت تلك الأحوال أجع أي الأحوال السابقة للدولة) 
إلقلابة أحرى.... ثم درست دولة العرب... وصار الأمر في أيدي سواهم من العجم مشل 
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الارك بالمشرق» والبربر با مغرب والفرنجة بالشمالء فذهبت بذهابهم أمم» والقلبت أحوال 
وعوالد دسي شأنها وأغفل أمرها.. 

فانقلاب , الأحوال والعوائد ‏ راحع إذن إلى تحول الأمر سن ارت إلى الازك 
والبربر.. أي لعامل الاحتلافات القومية» .. ثم لاحظ أن ابن حلدون يضع الفرنحة» 
وهم غير مسلمين» في مستوى العجم والزك من المسلمين» ويضع ا مقابل 
هؤلاء جميعا فى الكفة الأحرى في حال تدليله على أن تغير الأحوال وانقلاب 
العوائد مرجعه في التحليل النهائي إلى حلول أقوام حل أقرام وعصبيات محل أخحرى» 
وليس نحرد تغرر الديانة أو استمرارها. 

نعتقد إن في ذلك ما يكفي للتدليل على أن ابن حلدون قد أعطى العامل 
القومي» كعامل طبيعي احتماعي تاريخي»› أهميته ودوره المشروع. 

ولابد من التذكير أن ابن حلدون كان نقيها أيضاً ركان قاضياً من قضاة 
المالكية» ال تعتبر من المذاهمب السنية الحافظة - وأنه قد تول أرفع منصصب قضائي 
في الإسلام حيث أصبح قاضي القضاة بمصر وهلا المنصب لا يترلاه إلا من کان 
تېحره في الفقه لا يعلى عليه وکانٹ عقیدته الدينية وسلو كه الديسيٰ أيضاً- فوق 
الشبهات ثم ان ابن حلدون» لرسوخ ابمانه الدييي المحافظ» قد هاجم الفلاسفة 
الميدافيريقين في الإسلام کالفارابي وابن سڀناء» واتفق م الامام الحافظل حجة الإسلام 
الغرالي في تخطمة الفلسفة الي تتعاطى ما وراء الوحود وباليتافيزيقيا وبالغيبيات 
ہاعتہار أن هذه الأمور من احتصاص الدين لا من الحتصاص العقل»› ہا العقل 
فمجاله الطبيعي دراسة التاريخ وعلم الاجتماع وعلوم المنطق والرياضيات 
والفيزياء» أي احتصاص العلوم العملية الداحلة في نطاق التجربة الانسانية وقدرات 
العقل الانساني. 

كل ذلك يعيٰ أن ابن حلدون قد استطاع ان جمع ويوفسق بين إمانه الدييي 
الراسخ» وعلمه الديي الواسع» وبين أفكاره العلمية الاجتماعية التقدمية في العامل 
القرمي والعامل الاقتصادي ونحرهما دون أن جد -لأصالعه في الحانبين- أن 
أحدهما ينشض الآحر» أو يخالف الآحر... فلماذا يتوهم السلفيون اليوم أنهم نقيض 
التقدميين» ولاذا يضع التقدميون أنفسهم في مناقضة السلفيين وهذا ابن حلدون 
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الفقيه الديي» والمفكر العلمي يقف جسرا متيناً وأصلاً بن الضفتين.. ومن عمق 
التراث العر بي الإسلامي وعلى ذروة من ذراه الشاهقة. .؟ 

وليرسخ في قناعتنا جميعأء مسن امحانبين» إن أي انقاذ لن يتم ما دام احسر 
مقطوعاً بين الا تجاهين› اشرو رن موا والمتكاملين معا: هذا زمن المصالحة التاريخية 
أو الفناء المشترك! 


لا إسلام دون عروبة ولا عروية دون إسلام 


فلا إسلام دون عروبة» ولا عروبة دون إسلام. 

القومية عامل قررته السنة الكونية الالمية في واقع البشر. ولكنها ليست دينا 
وليست عفيدة. ولا بمکن أن تعبد ذاتهاء أو توله ذاتهاء بل عليها أن تبحث عن 
عقيدة تلائمها وقيم روحية تسق مع حوهرها في الصميم» ومع «رسالتهاء في 
التاريخ.... 

والقومية العربية» بعد أن تؤكد ذاتها كواقع طبيعي واحتماعي فليس ها غير 
الجوهر الإسلامي تستقي منه امانها ونظمها وحتواها الصلب المتين» علما بأن 
الجوهر الإسلامي من العمق والسعة والخصوبة بحيث يتقبل مختلف الاجتهادات 
امحلصة»ء والصيغ المتعددة المتجددة. وهذا ينطبق أيضاً على القوميات الإسلامية 
الأحرى. 

والدعوة الدينية الأصيلة» لابد ها من البحث عن منعة قومية تتلاءم معها 
والا ظلت أحلاماً ومثلاً بعيدة عن الواقع. وانكارها للحقيقة القومية على الأرض 
العربية لن يقرب من ساعة انتصارهاء» بل سيجعلها غريبة وعلى تناقض مع 
القانون الطبيعي الذي وضعه الله في واقع الحماعات الانسانية» كما علمنا المعلم 
الكبير ابن حلدون. 

ومرة أحرى وأحيرة: , ان الشرائع والديانات وكل أمر يحمل عليه الجمهور فلاہد 
فيه من العصبية إذ المطالبة لا تتم إلا بها.. فالعصبية ضرورية للملة وبوجودها يتم أمر الله 
منها »... هذا من ناحية. 


من الناحية الأحرى : , ان العرب لا يحصل همم الملك إلا بصبغة دينية من نبوةء أو 
ولاية» واثر عظيم من الدين على الجملة ». 

فهل وصاتا , الرسالة , اللدونية بوحهيها.. آم ما لزال في ريب من أمرنا؟ 
«العصبية ضرورية للملة.. يعي بلغة عصرنا: القومية ضرورية للدين! «وبوجودها يسم 
أمر الله مها أي أن هذه القومية أمر أهي في حدود دورها- كالدين في حدود 
دوره. فهل ندرك مغرى الأمر الالهي في الحانبين وعلى الوجحهين؟ 


۲ 


المبحث الرابع 


لإسلام والعروبة في فكر النهضة: 
عروبة الفكر الديني للشيخ محمد عبده لاذا تم إغفالها؟ 


هناك ظاهرة مهمة لم يتم إحلاؤها في الفكر الدييٰ لشيخ النهضة حمد عبد 
وهي ظاهرة عروبته الواضحة والصريجة قبل بروز الاججاه العروبي في مصر» وظهور 
الح ركات القومية في المشرق» بعد عقود.. وهذه الريادة الفكرية إن كانت شهادة 
لبصيرة الأستاذ الامام» فإنها مؤشر لأصالة العروبة في صميم الإسلام» ولي عمق 
الروح لمصرية الي يزعم بعض مفكري الأيدولوجيا القومية المشرقية إنها م بلكتشف, 
عروبتها إلا متأحرة.. بيدما يؤكد التاريخ الفكري أن شيخ نهضتها كان أسبقهم 
جيعا إلى الوعي ب «حقيقة, العروبة! 


۳ 


Converted by Tiff Combine 


من الحوانب الامة التي تم اغفاها وم تقدر تقديراً وافيا في تفكير شيخ ح النهضة 
المصرية الاستاذ الامام محمد عبده تفسسیره المتميرا للتاريخ الإسلامي ي ازدهاره 
وانحطاطه من منطلق , عروبي يتجاوز المثالية الدينية العامة في جمعها بين الأقوام 
المسلمة أيا كانت» رأياً كانت طبيعتها القومية وحلفيتها التارجخنية. 
وفي تخطيه هذه المثالية الأنمية» نزع محمد عبده» بوضوح» نزعة واقعية تاريخية 
تحليلية تبعده عن حط الفقهاء التقليديين» بقدر ما تقارب بينه وبين نهج ابن 
حلدون» التارنخي التحليلي» وهو النهج الذي أعاد اکتشافه محمد عبده» من خلال 
مقدمة ابن حلدون والدراسات الحديثة حوهاء فيما بمكن أن نعتبره أبرز تحول 
فكري في حياته منذ إعادة إكتشافه لفكر المعترلة قبل ذلك. 
يقول في جال تحديده للمنعطف الذي تحول عنده الإسلام من الصعود إلى 
الانحدار ی جر اه التاريځي الحضار ي: كان الإسلام دنا عر بياء ثم لحقه العلم فصار 
علماً عربياء بعد أن كان يونانيأء ثم اطا حليفة في السياسة (يقصد الخليفة العباسي 
امعتصم)» فإتخذ من سعة الإسلام سبيلا إلى ما كان يظنه خيرا له رأي لشخصه)» ظن 
أن ايش العربي قد يكون عونا -ئليفة علوي لأن العلوين كانوا ألصق ببيت البي» 
فأراد أن يتحذ له جيشاً أجنبيا من الترك والديلم وغيرهما من الأمم الي ظن أنه 
یستعبدها بسلطانه» فلا تساعد الغارج عليه.. وفي سعة أحكام الإسلام وسهولته ما 


Yo 


يبيح له ذلك هنالك استعحم الإسلام وانقلب أعحمياً» حليفة عباسي أراد أن 
يصنع لنفسه ولئلفه» ويعس ما صنع بأمته ودينه» عندما أكثر من الحند الأجني فلم 
تكن إلا عشية وضحاها حتى تغلب رؤساء ابحند على الخلفاء واستبدوا بالسلطان 
دونهم»› وصارت الدولة 5 قبضتهم و م يکن هم ذلك العقل الذي راضه الإإسلام» 
والقلب الذي هذبه الدين» بل جاعوا إلى الإسلام بخشونة الجهل يحملون ألوية 
الظلم» لبسو الإسلام على أبدانهم. ولم ينفذ منه شيء إلى وحدانهم. وكشير منم 
کان حمل إهه معه» ویعېده فی حلوته» ويصلي مع الحماعات لتمكين سلطته - 
(راجع حمد عبده» الإسلام بين العلم والمدنية ص۹١۱‏ - .)١١۷‏ 

من الواضح هنا أن محمد عبده» على استيعابه العميتق للروح الدينية الإسلامية 
يخالف النظرة الدينية الأمية الشمولية» الي لا ترى فضلا لعربي على أعجحمي الا 
بالتقوی» ولا مير بين جند عربي وت رکي وديلمي ني ظل العقيدة وتحت راية 
رالجهادي» ليعيد تفسير التاريخ الإسلامي تفسيرا عربيا صريجا ذا طابع قومي قد لا 
یشا رکه فیه مفکرون |سلامیون من قومیات اخحری. 

ولعل موقفه يغدو أكثر وضوحا ونيزا -من الوجهة القومية العربية- إذا نحن 
وضعناه بموازاة موقف مغاير لمفكر معاصر مسلم» غير عربي» من مسألة الصلة ذاتها 
بين العروبة والإسلام. يقول د. سید حسين نصر في کتابه , دراسات إسلامية ٠‏ 
بولد الإسلام في الجزيرة العربية فحاق به لذلك خطر الانقلاب إلى دين عربي» بدلا من أن 
ببقى عقبدة عالية » (المرجع المد كور ص١٠).‏ 

إن ما يراه هذا المفكر المسلم» غير العربي» حطرا يهدد الإسلام» وجحده شيخ 
النهضة المصرية محمد عبده الحقيقة الحوهرية لدين الإسلام وثقافته عندما قال: ركان 
الإسلام ديداً عربياً ثم لحقه العلم فصار علماً عربياًء ولم يدحل الإسلام ي دور 
الانحطاط, الا عندما فقد هذه الصفة العربية» كما إتضح من النص الكامل للأستاذ 
الإمام» الذي أوردناه مفصلا في بداية المقال. 

وإذا كان الإسلام في حقيقته الكلية يتجاوز التفسيرين العربي وغير العربي 
كما أوضح مثلا المستشرق هاملتون جحب» عندما قال من وجهة تارخية حايدة بين 
القوميات» بأن الإسلام: برفض تسليط تقاليد العرب الاجتماعية» كما رفض أيضاً فيما 


۱۲٦ 


H.AR Gibb An Interpretation of بعد طغيان التقاليد الاجتماعية للفرسٍ. )راجع:‎ 
(Islamic History in Muslim World Vol. XLV no. 1. Jan. 1955. p. 12 

نقول إذا كان الإسلام في منظوره الشامل» يتجاوز النظرتين معاء فإن هذه 
المقارنة مع ذلك تبن وتوضح لناء بجلاء عمق العدصر (العروبي) في تفكير شيخ 
النهضة المصرية - ال ما زال الباحثون الغربيون يحاولون التعتيم بشتى السبل على 
روحها العربية - كما وتوكد مما لا يقبل الجدل مدى تغلغل الحس القومي العربي 
في نزعته الرامية إلى (نجديد) الإسلام وتحدد لسا تفكرره الدييي الذي يمشل عمق 
الإسلام» من شتى التفسيرات الأحرى في النظرة إلى الصلة بين العروبة والإسلام. 

و لا يقتصر محمد عبده على هذا الحكم التاريخي العام» بل تراه مجدد تفصيلا 
التأثيرات المتشعبة لفقدان الإسلام (هويعه العربية) وحضوعه للعناصر الأحنبية» معتبرا 
ذلك (الغياب العربي) العلامة الفارقة الكبرى بن اضمحلال الإسلام المتحضر المزدهر 
وسيادة النسخة المتخلفة من إسلام عصر الانحطاط. 

فقد نبحم عن هذا (الغياب العربي) في نظره عدة نتائج حطيرة ومشوهة لحقيقة 
الإسلام نحت من تأثير العناصر غير العربية وقيادتها الدولة الإسلامية : 

.١‏ احطاط في جوهر الفكر الديي حيث توهم أولعك الأغراب: (الدين ناقصا 
ليكملوه... ونظروا إلى ما كادوا عليه من فخفخة الولبية فاستعاروا مسن ذلك لاإسلام ما 
هو مله براء... ). 

۲. إن هولاء الأغراب من غير العرب مسؤولون عن وقف النرعة التقدمية في 
الإسلام» حيث توهموا حسب تعبيره: (أن المعأخر ليس له أن يقول بغبر ما يقول 
المنقدم» وجعلوا ذلك عقيدة حى يقف الفكر وتجمد العقول ورسخ في تفوس الناس ما 
يضارب أصول ديهم على خط مستقيم ). 

۳. نتيجة لذلك أيضا حدث انحطاط في النتاج الثقاي العام» فقد ركانت جيع 
الفدون مسارح للعقول تقتطف ثارها ما تشاء ). فلما وقف الدين» وقعد الطلاب 
وقف العلم وسکدت ريحه. 

.٤‏ تبع ذلك انحطاط سياسي حيث أدحلت العداصر الدحيلة» كما يرى» 
فكرة الانفصال بين الحاكم والرعية» وضرورة إبتعاد الرعية عن: (كل ما هو من أمور 


۷ 


الجماعة والدولة) ورد الفساد إلى القضاء والقدر وصروف الزمان» لاال احراف 
ا لحكام» ما قطع الطريق على أي إصلاح أو تقدم. (راجع الإسلام بسين العلم والمدئية 
ص: ۱۹۹-۱۹۸). 

وجب ألا نمر بهذا الموقف الفكري - التاريخي لحمد عبده قبل أن نستخلص 
مدلولاته القومية كاملة : 

أولاً: أن محمد عبده يرى» وبصورة قاطعةء أن انحطاط الحضارة الإسلامية - 
على تلف الأصعدة قد بدأ عندما: (استعجم الإسلام وانقلسب أعجمياًء وأن ازدهاره 
كان مرتبطا عضويا باخلاصة لجوهره العربي). ومصطلح (أعجمي) هنا لا يشير إلى 
قومية بعينها وانما يشير» كما اصطلح على معناه العربي» إلى كل ما هو غير عربي 
آيا كان أصله. 

ثانيا: أن محمد عبده يتحدث في نطاق الإسلام ذاته عن (جند عربي) و (جند 
اجبي) والنظر إلى هذه العناصر المسلمة باعتبارها أجنبية -والدولة العثمانية الث ركية 

ما زالت قائمة- يتطابق تماما مع موقف الرواد القوميين العرب الأرائل في نظرتهم 

إلى الورحود العثماني في البلاد العربية» بقدر ما يتداقض مع موقف الفقهاء 
التقليديين. وهذا يعلى أن إصلاحه الدييٰ المرتبط بالعودة إلى جوهر الإسلام العربي 
هو في حقيقته تمهيد تاريني لظهور حركة القومية العربية والوحدة العربية - مثلما 
کان الاصلاح الديي البروتستاني الذي قام به مارتن لوثر إرهاصا باستيقاظ اللروح 
القومية الألمانية وإن لم يكن التعبير السياسي المباشر عنها. 

ثالفاً: إن محمد عبده عندما يظهر تشككه في صحة إسلام العناصر (الأجبية) 
الي م بھذبها الدين وال دحلت الإسلام بوثنتیها وأطماعها الدفينة» فإ نما يطرح 
موقفاً متصلاً بصميم الفكرة العربية قدا وحديدا: قديماً ني نطاق صراع العرب ضد 
الشعوبية وحديداً في نضاهم ضد الحكم العثماني وأي حكم غير عربي يريد 
إحضاعهم باسم وحدة الدين وهذا الموقف له نتائج متميزة إذا أوصلناه إلى نهايته 
المنطقية. فهو يعي ان العرب على بداوتهم وفطرتهم كانوا وحدهم المؤهلين 
لإستیعاب روح الإسلام والإرتقاء به ومعه» وإن العناصر الأجنبية تبقى أحنبية وإن 
أشهرت إسلامهاء بل وتصبح مبعث حطر يتهدده من داخله. 


9۸ 


ولقد کان محمد عبده شديد الوضوح واللحسم بهذا الصدد» فهو لم يقصر 
حكمه هذا على الاضطراب السياسي الذي جلبه غير العرب إلى الإسلام» وإنغا 
يتجاوز ذلك إلى تشخيص الانحراف العقائدي في تاريخ الإسلام على أنه من عمل 
هذه العناصر أيضاًء فقي ١‏ رسالة العوحيد » يشير إلى دور تلك العناصر غير العربية في 
الاحراف .مفهومات العقيدة قائلا: فعلا مر کثير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء» 
وكان فيهم الالوية واليزدية ومن لا دين له... فأخدذوا ينفثون من أفكارهم.. فظهر الإلحاد 
وتطلعت رؤوس الزندقة, (راجع رسالة التوحيدء تحقيق أبوريةء ص٠٠).‏ 

وهذا يعن في نظره إن الإلحاد والزندقة في تاريخ الإسلام كانا من فعل 
العناصر الشعويية المعادية لعقيدة الإسلام عداءها للعرب. 

فهو يطلق على قبائل العرب في اللحاهلية المصطلح القومي الحديث: , الأمة 
العربيث الي يراها موحودة كحقيقة تاريخية قائمة منذ ذلك الوقت» قبل ظهور 
الإسلام ويتحدث عن قواهم المعنوية في حاهليتهم بقوله: بلي قوى أمة عظيمة كالأمة 
العربية.. ويشير إلى أول إنجاز للإسلام بأنه حقق للعرب «وحدة م يعرفها تاريخهم. 
(راجع رسالة التوحید ص ۰۱۲۹ ٠١١١۱۳۸‏ ). 

وهكذا فإن الشيخ محمد عبده بهذا الموقف العربي الواضح والحاسم كان يوفر 
الشرعية الدينية في زمنه لح ركة التحرر القومي من الترك لتحقيق استقلال الكيان 
العربي من الامبراطورية العثمانية» وقد انفصل عن استاذه القديم» جال الدين 
الأفغاني» واحتلف معه حتی وفاته لأن هذا الأحير جحند لفسه لندمة الجامعة 
العثمانية بقيادة السلطان عبد الحميد» ومن الملفت أيضاً ان محمد عبده كان يققف 
ضد العائلة الركية الألبانية (الخديوية) الي حكمت مصر ونظر إلى عميدها محمد 
علي على أنه ,استطاع أن میت ولم يستطع أن بجي - کما لم یؤید الحاق مصر بترکیا 
العثمانية كما فعل غيره من الكتاب الإسلاميين .مصر. 

وإذا أضفنا إلى هذا الو قف السياسي والفكري جهود محمد عبده لبعث اللغة 
العربية وإحيائها كلغة قومية وتراث فومي. رأينا مدى الرسوخ والترابط الوثيق بين 
فكره الدييٰ الاصلاحي وحركة الإحياء القرمي العربي على مختلف الأصعدة ما 
يضعه في مرتبة , الأب الروحي هذه الح ركة. 


۲۹ 


وبعد فلقد ر منا هذه الوقفة العربية للأستاذ الإمام من النصوص الحرفية 
لكتاباته الموثقة الحققة» وهي نصوص لا لبس فيها وتدطق بنفسهاء ونستغرب كيف 
يوهما الباحثون من قبل الأهمية البالغة الي تستحق في جال البحث في عروبة مصر 
ولي جال البحث في القضايا الكيرى الي دار حوها فكر الأستاذ الإمام» مما يدعونا 
إلى التساؤل حول أسباب هذا , التعتيم على العروبة الصريحة في فكر النهضة 
الصرية منذ عهدها الباكر ومنذ بداياتها الأولى» كما تمشل في مواقف إمامها 
رشيخحها الأكبر وأستاذ أجياها المتعاقبة من بعد» هذا على الرغم من صدور مات 
الأبحاث عنه وعن آثاره ومواقفه الأحرى» ولكن دون الإهتمام بهذه المسالة بل 
وبإغفاهما بصورة تدعو إلى التساؤل والإرتياب وترتبط دون شك بأغراض أولفشك 
الذين حاولوا ويحاولون إلى البوم طمس عروبة مصر وحو روحها الحقيقية إبتداء من 
اللورد كرومر.. وإنتهاء بزعماء اسرائيل. 

وبعد هذا الإيضاح لرسوخ النرعة العربية» القومية اللغالصة والصافية في تفكير 
إمام النهضة المصرية وجدد الفكر الديي» هل ببقى محل للتساؤل والإستغراب كيف 
, إكدشف, جمال عبد الناصر عروبة مصر؟ ولاذا تحن مصر إلى عروبتها وتصر عليها 
ف كل الظروف وفي أحلك الظروف؟ 


المبحث الخامس 


الإسلام والعروبة.. اليوم: 
ساعة المصالحة التاريخية مع.. النفس 


1۳۱ 
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أن تحل بالأمم الكوارث والنكبات.. ذلك أمر طبيعي يمحدث لكل أمة على 
وجه الأرض في مختلف مراحل التاريخ. 

ولكن أن يستمر الضياع.. ويستمر العجز أمام الكارثة» ذلك ليس بطبيعي.. 
وذلك ما يبعث على القلق والدشاؤم والمأساوية وما يتطلب مواحهة عاحلة بأقصى 
درحات الوضوح الفكري» وأقصى درحات الإنضباط والعمل الإرادي الدائب. 

الخطير ليس أن نصاب بالمرض.. الخطير أن نتهرب من واقع المرض» وأن 
نعحز عن تشخيصه بشكل صائب» وأن نخفق في إتخاذ اللخطوات الضرورية الفعالة 
على طريق العلاج.. وأن يتقل المرض من الجسم إلى النفس والعقل والروح 
والإرادة.. فتلك هي الكارثة الحقيفية. 


ويبدو أن القوى المعادية الي إستغلت السلبيات العربية العديدة وأوصلت 
الأمة العربية إلى ما هي عليه الآن» أي إلى وضع امرض المستفحل الم م» تعمل الآن 
بشراسة من أحل المرحلة التاليةء الأحطر والأفدح» وهي مرحلة تعجيز العرب عن 
التفكير السليم ي الكوارث النازلة بهم» وتعجيزهم عن إتخاذ أية حطوة في سبيل 
إسترداد العافية» بعد أن تم تعجيزهم عن مواجهة التحديات الأجنبية الي أحدقت 
بهم من کل جانب» ونفذت إلى عمق کیانهم. 


۱۳۳ 


ومرحلة التعجيز عن الوصول إلى أي علاج سليم هي عا لا يقاس أحبث 
گرا مو اة الجر عن المواجهة الخارجية» لأن ذلك يعي إستمرار تحطيم 
الحصانة الدانحاية للجسم بعد أن إحازقته الحرائيم المندفعة من الخار ج 

وما يحدث اليوم للعرب» بعد ان تمت مرحلة إحازاق ابحسم العربي» هو أنه 
يراد الآن تشويه المعاناة العربية للكارثة وصرفها عن مواضع الوحع الحقيقسي 
ومواضع السرطان المتنامي إلى الإنشغال .عضاعفات أحرى جانبية أو مصطنعة أو إلى 
علاجحات خاطة ترید الداء إستفحالا» كل ذلك حتى لا تصحو هذه الأمة على 
وجعها الحقيقي وعلى ألمها الحقيقي وتقول هنا ألمي» وهذا هو بالتحديد دائي» ومن 
هنا يبدأ العلاج» وهكذا يكون الرد. 

نعم.. لا یریدون هذه ااا ان يكره ج خا ا عد ان ان 
العمق» يريدون للجرح أن يتلوث ويتعفن ويبقى كذلك» حتى يتسمم ويؤدي بها 
إلى الموت. 

هذه هي طبيعة المرحلة الراهنةء وهذا هو شعارها: إن تحرم الأمة من المعاناة 
النقية السليمة. . أن تمنع من التفكير السليم والتشخيص الصحيح لجرحها العميق» 
تمهيداً لإكمال عملية الإفتزاس. 

والعرب من جانبهم لا بمكنهم التهرب من واقع ابرح اليوم. اللجرح موود 
وقائم في الصميم. 

ولکنهم قادرون على منع تلويثه وتسميمه» قادرون على تحويله إلى معاناة 
نقية» والى أ م مطهر للنفس وجعله من تلك الالام النبيلة الي تصيب الأمم فتجعلها 
أكثر وعيأ» وأكثر مناعة» وأقدر على شرف المواجحهة وعلى تحمل أعباء الحياة. 


اللزيد من التشرذم آم الرد الوحدوي؟ 

المعاناة العربية وكمثال واحد على تشويه المعانة العربية» بين أمثلة كشيرة» هو 
أنهم عندما جححرا في إستفراد كل بلد عربي وحيداً في الساحة عفرده» واقنطعوا نه 
ما أرادوا» وفرضوا عليه المحطط الموضرع» بادروا فورا إلى تعميق حلافاته الداحلية 
وإشعاها ليتحول كل كيان عربي إلى عدة كيانات متصارعة ومتشرذمة» وملقسمة 
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فيما بينها إلى مالانهاية» تدور بلا حول ولا قوةء في فلك الإرادةالمعادية والمادفة إلى 
سلب مرراٹهاء ذلك لأنهم يد رکون ماما أن كل قطر عربيء تم إستفراده تحت ظروف 
قاهرة»ء لابد وأن يعود إلى أشقائه العرب الآحرين» لوصل ما انقطع» والتعويض عما تم 
التفريط فيه» وإحياء الرابطة العربية الشاملة الي لا بديل عنها ولا علاج غيرها. 

ولوأد هذا الأحياء» وقطع الطريق على هذه العودة» وتشويه رد الفعل العربي» 
تأني المرحلة التالية في خخطط العدو لتفتيت كل قطر عربي مختلف وسائل التقطيع 
من طائفية وإقليمية ومن إرهاب وتكبيل وإفقارء» لكي لا تاح فرصة إسترداد 
الأنفاس» والعودة إلى حط الإرادة العربية المشتزكة. 

وهكذا يتحدد طابع الصراع الفكري -النفسي- بيننا وبين العدو في المرحلة 
الراهنة: بعد شق الصف العربي يصمم العدو الآن على شق الصف الداحلي 
والإرادة الداخحلية في كل قطر عربي» ويتوحب أن يكون جوابنا عليه العودة إلى 
الرابطة العربية الكبرى الواحدة حتى لا جد كل بلد من بلدائنا وقد تحول إلى 
بلديات ومتصرفيات ومدن معزولة تدور في فلك الإرادة المعادية لنا جميعاًء لنا 
كأمة» ولنا کأقطار» ولنا کطوائف وأقليات وأغلبیات» على حد سواي ودون 
مييز. فالعدو» کما اتضح في سلو که في لبنان» لا بيز في حقيقة الأمر بين طائفة 
وأحرى» ولا بين مهب وآحر» ولا بين أقلية وأكثرية. أنه يريد أرض الأقلية 
والأ كثرية وسيادة الأقلية والأكثريةء وحيرات الأقلية والأكثرية بلا إستئناء. 

فهل نستسلم للمخحطط المكشوف» ونارك العدو يفعل بنا ما يشاء» ويوصلنا 
ل هدفه النهائي وهو تحويل كل جزء من أوطاننا إلى محمية تابعة لفلكه» م نقلب 
بجرى الأحداث في وحهه بإصرارنا على تنقية المعاناة وتصحيح العلاج وذلك 
بالعودة إلى وحدة الوطن» وحدة كل وطن من أوطان العرب» ثم تسييج هذه 
الو-حدة الوطنية بالرابطة العربية الأكبر والأشمل بعد تنقيتها من الشوائب الي علقت 
بها في الماضي»› وتطويرها في ضوء المتغيرات اللحديدة» لتتناسب مع طبيعة المواحهة 
وإحتياحات الأمة» وواقعهاء وتطلعاتها؟ 

إن الأعداء يد ركون بأن أمة عريقة» واسعة الأرحاء غنية التجربة» راسخة 
الجذور» کأمتنا لابد أن تبهض وأن تستفيد من دروس الكارثة إذا عرفت كيف تعاني 
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آلامها الحقيقية و كيف تعالج جروحها البليغة. 

ىذا فهدفهم اليوم هو تشويه المعاناة وإحفاء الداء الحقيقي الذي هو التجزئة 
والتفرقة والتحلف» وإصطناع أعراض مزيفة كالخلافات المذهبية والحلية والأقليمية» 
وحلق صراعات مصطنعة كالحدل بين التقدميين والتزاثيين» وكالحفاء بين العروبين 
والاسلاميين» وبين القوميين والدينيين» وما إلى ذلك من معارك جانبية لتصبح هي 
الصراع الحقيقيء وليتحول صراع الأمة ضد أعدائها وضد تخلفها إلى الظل والى 
المامش» فيصبح العدو صديقاً وشريكاء ويصبح الأخ والشريك عدوا . وهكذا.. 
تنقلب كل المفاهيم والبدائة والمسلّمات فلا يعرف العرب كيف یتح رکون للحروج 
من المأزق التاريخي الذي وقعوا فيه» ولا في أي إتحاة يتجهون» فتكتمسل مرحلة 
الكارثة مرحلة الضياع وما بعد المرحاتين الا مرحلة الدهاية. . لامح الله. 

ولننظر كيف فعل الغرب بمصير تركيا.. لندرك ولنتعظ. كانت تركيا تقود 
عالاً إسلامياً واسع الأرجاء. وكات تتصدى بقيادتها هذه محططات الغرب لي 
المنطقة الإسلامية كلها. 

وأدرك الغرب أنه للإستفراد بالمنطقة يجب فصل تر كيا عن حسمها الشرقي 
الإسلامي كله» وإستفرادها ثم إستفراد كل بلد في هذا الشرق على حدة. 

وبأسم الانتماء إلى الحضارة والتقدم» وباسم التحالف مع الغرب» وباسم 
الملساعدات الغربية أغروا تركيا بالتنكر لإسلامها وتراثها وتارجخها العثمساني 
وحروف قرآنها ركما بغري الغرب اليوم دولا عربية بمساعداته» وتالفاته وصداقنه).. 
فوقعت تركيا في الشرك.. ووقعت في المصيدة. فلم تعد تنتمي لشرقها الإسلامي 
الكبير» ولم يقبلها الغرب سوى تابع لحلف الأطلسي» وحتى رفضوا دحوها السوق 
الأوروبية المشتركة رغم أنهم قبلوا جارتها اليونان. 

واليوم تركيا إلى أين بعد أكثر من مسين سنة من الولاء للغرب والقطيعة مع 
الإسلام والعرب؟ 

أي مصر؟ أي مكانة؟ أي شخصية وهوية وإنتماء؟ لخص أحد ساستها 
مآساتها بالقول: کنا أول دولة قي الشرق.. فاصبحنا آحر دولة في الغرب. 

وليس سرا أن دولا عربية وقعت أو على وشك أن تقع في مصيدة شبيه بالمصيدة 
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التركية.. هل ستقبل بهذ الصير.. وهل ستقبل باموضع الذي کبلوها به وفرضوه عليها؟ 
ذلك سوال مصيري من أسفلة المعاناة الواحبة ومن وسائل تنقية المحرح» كي 
يلشم»› لا کي یبقی متسمما کما یریدونه. 
والواقع أنه كلما طال أمد القطيعة العربية» كلما طرأت ظروف» وتراكمت 
مضاعفات تمنع العودة وتلق واقعاً إنفصاليً حديداً. . كالواقع الذي وحسدت تركيا 
نفسها فيه في نهاية المطاف. وعلى المرب جيعاً أن يتح ركوا بانحاه بعضهم قبل 
نسف المحسور نهائياً وقبل فوات الأران. 


بين الأصولية والتقدمية؛ لا مفر من الحوار 

ثم لننتبه للعبة أحرى» بل مؤامرة أحرى مستمرة دائماء لا تقل حطورة. 

وهو أن أعداء الأمةء بالاضافة إلى تفريقهم ها على أساس الفروق الاقليمية 
واللحسماسيات الحغرافية بين قطر عربي وآخحر - وهذا هو التمزيق الأفقي - عمدوا 
أيضاً إلى تمزيقها عمودياً ني العمتق باشعال النار بين التيارين في كل مرحلة بين 
التيارين الرئيسيين فيها: التيار التقدمي» التيار الأصولي» التيار العصري والتيار 
السلفي»› التيار القو مي والتيار الديي. 

وکأن اللعبة تقتضي أن يقف الأعداء في صف التيار الأضعف عندما يقوى 
التيار الآحر ويبدو أنه على وشك توحيد الأمة والأحذ بيدها نحو التحرر والخلاص. 

فعندما كان التيار الديي الأصولي هو السائد لدى الأغابية أو هو الغالب» 
عمد الغرب إلى تغذية التبار القومي العصري» لا حباً فيه» ولا رغية في إنتصاره» 
وإنما لتفجير الصراع داحل حسم الأمة بين العروبيين والاسلاميين» وبين العصريين 
والسلفيين»› ر م لي ات ست الرزرا الا 

وعندما بدا أن التيار القومي العصري قد أصبح الصيغة الغالبة» وانه علي 
وشك إحداث التغيير المنتظرء تظاهر الغرب بتأييد التيار الحافظء لا حباً فيه أيضا 
بطبيعة الحال» ولكن لموازنته في الصراع المرير ضد التيار الآحر. . وهكذا.. 

هكذا يريدون الصراع في حسم الأمة. . دائماً مريراً لا هوادة فيه ولا رحمة 
ولا نهاية له» حتى يسقط التياران معاء وتسقط معهما الأمة كلها. 


۱۳۴۷ 


ولقد آن الأوان لنكتشف هذه اللعبة الحهنمية الي يلعبونها بنا. 

آن الآوان أن ندرك أن كل أمة تنقسم لى عصر نهوضها إلى من يرى رأي 
التقدميين ومن يرى رأي الأصوليين.. والى من يرى رأي القوميين» ومن يسرى رأي 
الدينيين» وإ هناك قراسم مشا رک ومصائر مشا رکه وأهدافا مشا رکه بین المحانییین: 
وأن لكل فكرة دورها المشروع ف نطاقها المشروع» فللتقدم جماله في العلوم 
والتقنية» والمخثزعات والتصنيم» وللراث مكانته في نطاق الروح والقيسم والأحلاق 
والتشریع. 

كما للقومية مكانتها في جال الرابط الإجنماعي اللغوي الثقافي رالدبي 
مکانته فی جال العقيدة والإبمان والعبادة والعمل الصاح والتوجيه السليم والتوحيد 
بين كل القرميات والأمم المسلمة. 

فلماذا نندفع إلى خحدمة الحرب الأهلية فيما بينناء في الوقت الذي نشحدث فيه 
عن السلام مع الاحرين؟!! 

سلام مع الآحرين» وحرب دالحلية طاحنة مع اللفس؟ أن پتحارب العصري 
العربي والسلفي العربي ليتصالحا مع العدو؟.. والى أين نريد أن نصل من هنا؟ غير 
طريق الكارثة النهائية؟ 
حفیفتان 

ويقى أحيرأ أن لعبه إلى حقيفتين: الأولى أن الخطر امحدق يشمل الحميسع بلا 
استئناء. ولا يتصورون أحد أنه سيكون منجى من العاصفة لأن الفيضان م يصل 
إلى داره بعد. والذين يتحدشرن البوم عن سياسات إقليمية وحلية منفصلة عن 
الرابطة العربية الإسلامية الشاملة سيكونون الضحايا لي وقت أقرب ما يتصورون. 

والحقية الثانية أن الكارثة هذه الي ملت مختلف إتحاهات الأمة من عصرية 
وأصوليةء ومن عروبية وإسلاميةء يجب أن تدفع مختلف الأطراف المتصارعة إل 
الإدراك أنهم يجب أن يدافعوا أولا عن الارض والمصير المشترك رالوحود المشازك 
هم جمیعا لیبقی هم ني النهاية وطن يختلفون فيما بعد» بعد زوال الخطر» على تقرير 
إتجاهه الفكري» عصريا أو سلفيا.. عربيا أم اسلاميا.. 
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أما الصراع اليوم» الصراع الأعمى من احل التدمير الذاتي» وقهر التيار الآحر 
بأي نمن.. فذلك نمنه واضح لا شبهة فيه» وستدفعه الأمة كلها من مصيرها. . منه 
هو زوال الأرض كلها ليجد العصريون والأصوليون انفسهم لاححين معان 
لامكان.. فهل هذا ما يريده العصريون العرب.. والأصوليون العرب لأنفسهم؟ 

إذن لا مفر من الحوار» لا مفر مسن الإحترام المتبادل والتفهم المتبادل بين 
جناحي الأمة. لامفر من التسامح فيما بيننا (طالما أننا تدسامح البوم مع الآخرين) 
ولنقل لا للتحوين ولا للجريح» ولا للتكفير.. لا لكل الإساءات المتبادلة بين 
ا لجانبين» فالسلفيون هم أساس الأمة وأصلها وسندهاء والماقفون هم نحيرة شباب 
الأمة ورحاها وطلائعهاء وإحتلاف الرأي لا يفسد للود قضية.. فكيف إذا كانت 
هذه القضية هي قضية وحود الأمة ومصيرها وخحروجها من كل الحن الطاحنة الي 
تعتصرها؟ 

وهادينا مئل هذا الحوار الذي لا بديل عنه قوله تعالى: لإ أد إلى سبيل ربك 
با لحكمة والموعظة الحسدةء وجادهم بالقي هي احسن). 

وإذا كان هذا الأدب الرفيع ملزما للمسلم في تبليغه وني إقناعه لغير المسلم.. 
فهل يليق وال حالة هذه بالمسلمين ان يتعاملوا فيما بينهم» ويتحاوروا فيما #خصهم» 
د بغير الي هي أحسن؟ 

هذا من حيث الل الأعلى الذي أدبنا به الإسلام. 

أما من حيث الضرورة التاريخية» فليكن واضحاً لدى مختلف الا تجاهات 
والاجتهادات العربية والإسلامية بأن هذا هو زمن المصالحة التارجخية الحتمية فيما 
بينها لإنقاذ وحود الأمة.. وإلا فإنه سيكون زمن الفناء المشارك ها جميعاً. 


۳۹ 
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أالباب الثالش 


الإسلام / الخروبة / الخطر 


الممبحث الأول: الاستشراق.. « وفك الارتباط » بين الإسلام والتقدم! 
المبحث الثاي: الإسلام والحضارة الغربية: حو رؤية الوجه الآخر 


المبحث الفالث: إنعكاسة , الغورة المهدية »: الدرس المطلوب للحاضر 
المبحث الرابع: مركزية مصر في « مغلث النهوض » في ضوء دررها الثقافي 
عطلع النهضة 
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في ١‏ المثلث الحتمي للنهضة ) 


إن كلمة السر هنا تتلخص في : 

الاسلام / العروبة / العصر في مندمج عضوي واحد. وإذا سقطت أية كلمة 
من هذه الكلمات الثلاث سقطت الصيغة كلها كمشروع إنقاذ الأمة في حظتها 
التاريخية الراهنة. 

هذا هو اللخيار الوحيد المتبقى -بعد أن أحفقت عاولة الرد التقليدي المتحجر 
والرد العصراني المتغرّب- فلم تبق إلا صيغة الأصالة المستنيرة والمتطورة في نطاق ما 
نسميه , ا ملت الحتمي للنهضة , بأضلاعه الثلائة: الإسلام / العروبة / العصر. ونقصد 
بالعصر: جوهر التقدم الحديث الذي لا غنى لأمةٍ عنه في عا لم اليوم والغد. 

وتعالج أبحاث هذا الباب جوانب أساسية من مكونات هذا ا لمخلث».. 
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المبحث الأول 


الإستشراق 
ومحاولة: فك الإرتباط « بين الإسلام والتقدم ) 


\4o 


Converted by Tiff Combine 


هناك منطق استشراقي لثيم يطرح العلاقة بين الحضارة الحدية والأمم الشرقية 
(ومن بينها العرب والمسلمون) على نحو من الاستعصاء والاستحالة. 


تقول هذه المدرسة الاستشرافية: (الحضارة الحديشة حضارة أوروبية غريبة 
مسيحية. وي لسيج حضاري تددج العلوم والمخارعات والتفيات بالأفكار والقسم 
والأيدولوجيا التي مهدت لدموها واخاراعهاء بجيث بارابط الجالبان في تزواج عضوي لا 
يقبل الفصل والتجزئة. لذلك فإذا أرادت الأمم الشرقية أو أية أمم واقعة خارج المنظومة 
الحضارية الغربية أن تقبس التقببات والمخارعات الغربيةء فليس ها من حيار غير أن تقتہس 
أيضاً القيم والأفكار الأوروبية التي ارتبطت بعلك النفبيات تاريخيا واجتماعياء وعليه فإن 
محاولة أخذ الفكنولوجيا مفصلة تماماً عن إطارها الحضاري الأوروبي الغربي هي محاولة 
مستحيلة وحكوم عليها بالفشل). 

هكذا القوا بهذه الفكرة - اللغم كقنبلة موقوتة في العقل الشرقي عامة والعقل 
العربي الإسلامي بصفة خحاصة» وت ركوها تزرع البلبلة والاضطراب في تفكير الكثير 
من العقول المفكرة الحائرة ال تبحث عن حل فلا جحد غور الاستحالة الي زرعوها. 
جاه هذه الفكرة- اللغم انقسم العقلل العربي إلى شطرين في عملية انفصام مؤسف 
تعمده اصحاب تلك الفكرة ومتعهدوها... 
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فقد انحر فريق إلى الاستسلام أمام منطقها وطالب بالتغريب» أي تقليد 
الغرب» في القيم والسلوك والأفكار من أجل أن نستطيع استيعاب المخزعات 
والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة بصفة عامة» حيث أن عدم استيعابها يعي فناءنا 
مام القوى المتقدمة» كما تدذر به تراجحعاتنا أمامها في أكثر من ميدان. 

وفریق آلحر صدمته الفكرة المستفزة» وعنصر الاستفزاز فيها مقصود أيضا 
ومتعمد» فقرر رفض الحانبين معا التكنولوجيا مع قيمها وحضارتها الأوروبية. وإذا 
كانت التكنولوجيا ستفرض علينا أن نتحلى عن قيمنا وتقاليدنا فلتذهب هذه 
التكنولوجيا إلى الححيم.. وليكن ما يكون.. ! 

وحدثت المعركةء أو بالأحرى الحرب الفكرية بين أصحاب النظرتين 
والموقفين» وتعمق الخلاف والانفصام في عقل الأمة وبنيانها بين أولفمك وهؤلاء.. 
والذين زرعوا الفكرة وصدروها إلينا -فيما صدروا من استهلاكيات مضرة- 
يف ركون أيديهم ويتطايرون فرحا لأن فكرتهم الملغومة حققت بعض أهدافها. فهم 
ما طرحوها لوجه العلم والحقيقة والتاريخ» كما سنوضح بعد قليل.. من وحهة 
تاريخية» ولكنهم طرحوها لأنهم في حقيقتهم دعاة ثقافيون للمستعمر يدر كون تماما 
أن اهل الشرق عندما يواحههم حدار المستحيل الموهوم هذا سڀنقسمون هذا 
الانقسام بين (مستغرب) لا جد من يستمع إليه من عامة الأمة المتمسكة بجذروهاء 
وبين حافظ متشدد يقاوم كل أنواع التحديث ولا بميمز بين الغث والسمين» وبين 
البرىء المفيد والمدسوس الضار. والنتيجة واحدة في الحالتين وهي أن الأمة مدشغلة 
بالنزاع الداحلي عن النمو الحضاري.. وذلك جوهر ما يبتغون. 

و الآن بعد أن مررنا بكل هذه التجارب» ورأينا ارب غيرنا من الأمم الشرقية 
وكيف تحضرت» علينا أن نغير في استجابتنا هله الفكرة. .. وأن ننظر للمسألة بعين 
حديدة... وعقل متحرر من رد الفعل الآلي أمام منطقها.. القائم على إما.. وإمًا! 

من أحل تفكيك هذه الفكرة - اللغم.. نطرح في وحهها التساؤلات التالية. 


الجذور عندنا 
وإذا كان صحيحا أن العلوم والمحترعات لا توحذ إلا ومعها عقائد أصحابها »› 
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فكيف أحذتم أيها الأوروبيون علوم المسلمين ومعارفهم» في مطلع نهضتكم الأوروبية 
دون أن تأحذوا عقائدهم وقيمهم وسلوکهم.. فبقیتم اوروبیین وغربیین ومسیحیین 
رغم دراستكم وتطبيقكم لطب ابن سينا وعقلانية ابن رشد» واقتباسكم لأسالیب 
الري والزراعة العربية الأندلسية» وإقبالكم على مدهجية جابر بن حيان وابن ايشم 
في البحث العلمي» وانبها ركم بالفن الروائي في حكايات الف ليلةء وبالذوق الرفيع 
في (طوق الحمامة) لابن حزم. . إلى آحر تلك الاستعارات الي يشهد بها تاريخ خ العلم 
واللحضارة.. 

غريب أمر هذا الاقتباس الواسع الذي قمتم به لمعارف الحضارة العربية 
الإسلامية.. كيف استطعتم» » أيها الماكرون الخبشاء أن تهضموا ذلك كله وتبقرا 
اُوروبیین وغربیین ومسیحیین؟... ثم تاتون - ببضاعتنا وقد ردت» إلينا - فتقولون 
لا دون أن یرف لکم جفس! دار الحذار. . فالحضارة جسم واحد لا يتجزأ.. 
حذوها کلها.. أو دعوها. . وهله -كما ترون- حضارة أوربية غربية فليس أمامكم إلا 
التغرب والتغريب...!! ). 

لیس أمامنا حقاً إلا الاستغراب من هذا المنطق اللئيم.. والمتهافت» كما يدل 
E‏ . دون أن تفقدوا هویتکم..! 

صحیح آن أن معظم المخارعات الحديثة هي من صنع العقول والأيدي الأوروبية 
الغربية.. في شكلها النهائي ومظهرها الخارجي الذي نراها به.. ولكن هل الحديد 
انام الذي يمثل عمودها الفقري هو احازاع أوروبي محض؟ وهل النار والطاقة الي 
تسير بها اكتشاف أوروبي حالص؟ وهل العجلات الي تتحرك بها من ابداع 
التكنولوجيا الغريية؟ 


الأصول والفروع 

إن هذه المخترعات قد انصب في صنعها -إذا تتبعناها من الحذور- جحهد الذي 
اكتشف التارء واكتشف الحديد والمعادن الصلبةء واحثزع العجلة المستديرة كوسيلة 
تحريك للعربات والأحسام الثقيلة.. مع عشرات ومفات الاكتشافات والاحتراعات 
التدرجة الأحرى ال أوصلت اليوم إلى صنع الطائرة أو الصاروخ أو التلفاز. 
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ولنتأمل فقط في الكتاب المطبوع.. صحيح أن الطباعة هي احتراع أوروبي» 
ركن الور لدي ل ا اام الي لای عاي ب . هذاالورق هو 
احازاع صييي أحذه العرب وطوروه وهذبوه ثم أوصلوه إلى أوروبا. 

من ناحية أحرى فإن أي O E E‏ 
معيدة للغة من اللغات.. فمن مخازعو الأججدية في العا لم؟ ليسوا هم الأوربيين على أية 
حال. 

فالمعروف تاريخياء أن الفينيقيين الساميين المتفرعين من الأرومة العربية بمعناها 
الشامل» هم مخازعو أول أبججدية في العام كرموز صوتية مكتوبة تتحذ شكل 
الأحرف.. فهل يصح» والحالة هده أن يأتي الأوروبي بکتابه الطبوع الصقيل 
المتقن.. ويقول لدا.. انظروا!.. هذا الكتاب الطبوع صناعة أوروبية حذوها 
بأفکارها.. او لا شان لکم بها! 

ولكن هذه الأحلاقية الأوربية لن تحجب الحقيقة. حقيقة أن الحضارة 
الحديعة.. الحضارة الإنسانية الشاملة الي | اصطادها الأوربي الغربي ووضع عليها 
قناعه وسحتته ولكنتهء أن تفال سجينة ال أوروبا إل الأبد. . وستعود إلى أصحابها 
دون تمييز بين شرقي وغربي. ارف لكل ا ل ا ولکل 
صاحب عطاء حضاري بعطائه. . غربیا کان أو شرقياً. 


تكنولوجيا الشرق 

واليوم عددما يأتينا الكمبيوتر الياباني» واجهاز الالكتروني الياباني المتفوق 
بذكاء اليابان الشرقي وإبداعه وجهده - على كل احتراع أوروبي.. هل هذا 
المحهاز تكنولوجيا أوروبية حالصة؟ وإذا كان كذلك فكيف نفسر أن التكنولوجيا 
اليابانية صارت تطارد المصدوعات الأوروبية والأمريكية في عقر دارها بعد أن 
تقدمت علیها؟ وکیف نفسر ان أمریکا طلبت رمیا من الیابان أن تزودها بأسرار 
التكنولوجيا العسكرية في بعض االات الحساسة المتقدمة؟ 

إذن» بعد هذا التفكيك للفكرة - اللغم المشومة» يتضح أن التحيرر بون القبول والمطلق 
أو الرفض المطلق لا يقوم على أساس علمي تارجخي من بحارب ا حضارة والتطوير البشري. 
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إن عالمنا اليوم يشهد حضارة حديثة انسانية شاملة تمت بصلة نسب إلى كل 
الحضارت الي سبقتها من صينية وهندية وعربية إسلامية وإغريقية وأوروبية. 

وأنه باستطاعة مختلف الأمم أن تقبل على هذه الحضارة الإنسانية الشاملة 
لهل وتقتبس» حصوصا ما يتعلق منها بالتقنيات الخديثة » ومناهج البحث 
والتحليل» دون أن تنخحلى عن جذروها وعقائدها وشخحصيتهاء كما فعلت اليابان 
والمند مثلا. 

ولأن هذه اللحضارة الإنسانية الحديدة مرت بالبيفة الأوروبية لقرون وتأثرت 
بألوانها الحلية بعض الشيء» فعلينا أن نمتلك نحن -كعرب ومسلمين وشرقيين- 
حاسة استشعار وتمييز حاد للفصل بين ما هو حضاري إنساني فيهاء وبين ما هو 
أوروبي غربي حض.. وحتى هذا قابل للغربلة والتمييز.. كذلك. 

إن الثقافات القومية والدينية هي أشياء حاصة بالأمم المحتلفة المتباينة وهذه 
غير قابلة للإستعارة من الآحرين فلدينا قافتنا الدينية والقومية الخاصة بنا كعرب 
ومسلمين. أما الحضارة فهي إرث إنساني مشازك أحذنا منها عندما أشنا 
حضارتنا.. ثم أعطينا لغيرنا عندما ألمرت تلك الحضارة.. واليوم نأحذ من جديد.. 
بكل حرية واستقلال في الاحتيار والغربلة.. ولكن قبل كل شيء علينا أن نتحرر 
من منطق: حذوها كلها.. وإلا.. فلا!! 
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امبحث الثاني 


الإسلام والحضارة الحديثة 
نحو رؤية الوجه الآخر 


\or 
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لا محفي أن الفكر الإسلامي المعاصر قد تفاوتت مواقفه باه الحضارة الحديفة 
بين تجاه قبولي» وآحر رفضي» وثالث توفيقي حسب ظروف الخضوع أو المهادنة 
أو الاستقلالية أو التبعية أو الرفض وما إلى ذلك من عوامل اجتماعية وسياسية» 
وحضارية وفكرية مرت بها الحتمعات الإسلامية في العصر الحديث. 

وأرى أن أي بحث معاصر في هذا الموضوع لابد أن يفف وقفة إستقصائية 
وتحليلية ونقدية من جميع هذه الاتجاهات» ليراها في قرينتها الاحتماعية والفكرية -معا- 
وذلك لتحقيق الغاية المننظرة من دراستها ونقدها وهي استخراج بذور الموقف الصال» 
الذي على المسلمين أن مجمعوا عليه ويتحذوه في هذا الزمن الصعب» من هذه 
الحضارة الكاسحة. 

واعتقد بأمانة ان اضطرار المسلمين عامة» ومفكريهم وأوساطهم الفكرية إلى 
إعادة طرح موضوع (كيف يجب أن يكون عليه موقف المسلمين من الحضارة الحديدة) 
مرات ومرات» وفي مختلف الفترات والعهود؟ أقول إن اضطرارنا للإستمرار في 
إعادة طرح هذا الموضوع المصيري بعد مرور حوالي مائيي سنة على بدء ما يعرف 
بالنهضة الجديثة في ديار الإسلام» ومرور أكثر من ثلاثة قرون ونصف على بدء 
المواحهة المصيرية مع قوى لحضارة الحديثة في ساحات الصدام العسكري والسياسي 
رالافتصادي» دون التوصل لا إلى إجابات فكرية حاسمة ولا إلى ما يقرب من شبه 
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إجماع إسلامي بهذا الشأن» مدل في نظري حالة مأساوية لفكرنا الحديث» ودليلاً 
آحر من دلائل إنعدام الحسم» بل والضياع الذي تعانيه اجتمعات العربية الإسلامية 
ليس في مواحهتها المصيرية مع قوى الحضارة الحديفة فحسب» وانما فيما يتعلق 
بتحديد ذاتها وهويتها وكيانها في الصميم. إذ أن الإنسان لا يستطيع أن يحدد 
موقفه من غيره» قبل ان يحدد موقفه من نفسه: من هو» ومن یکون» وماذا یرید؟ 
وبدون هذا الحسم للهوية الذايةء لا بمكن تحديد أي موقف فعال لا من الحضارة 
الحديثة» ولا من أي قضية من قضايا المصير والتقدم والحياة الكريمة. فنقد الذات 
يجب أن يأتي قبل نقد الآحرين ومعرفة الذات قبل معرفة غيرنا ثي المعايير الحقيقية 
بحدية اللحياة. 

ثم إن التصدي لمعالحة موقف الإسلام من الحضارة الحديثة يتطلب من ناحية 
تحدیدا ا واضحاً لحقيقة الإسلام» كما يتطلب من ناحية أحرى تحديدا واضحا 
وموضوعياً لحقيقة الحضارة الحديشة» هذه الظاهرة الواسعة والمعقدة والمخشابكة 
الأبعاد. ذلك أن اللناصية البارزة لحضارة الغرب أنها حضارة ديالكتيكية قائمة على 
التعدد والتداقض والتعارض» أي أنها ليست ذات بعد واحد أو صوت واحد» ولاہد 
من لفهمها من رؤية أبعادها المحتلفة» وماع أصواتها الأحرى. 

وقبل الدحول في أبعاد هذه الحضارة» لابد من بعض الملاحظات العامة بشأن 
حطابنا العربي العام» تجاه الحضارات الأحرى» وهي ملاحظات لا تحص البحث 
موضع الدظرء وإنما جمل اللخطاب العربي جاه الآخحرين. 

إن استمرارنا في تكرار المقولة المعهودةء ور ما الصحيحة في جحانب منهاء بأن 
الحضارة الغربية حضارة مادية ومنحلة ومنحطة وآيلة للسقوط» لن يغير من الحقيقة 
القائمة والمفروضة في واقع العام وهي قوة هذه الحضارة وإقندارها واسثمرارها 
لقرون» وانتشارها في كثير من أنحاء العالم. ان هذا الاقتدار والاستمرار لابد أن 
تكون وراءه عناصر قوة حقيقة في الحضارة واججتمع والإنسان» وليس في 
التكنرلو جيا فقط» لأن التكنولوجيا لا تنبشق وتتطور وتبقسى في فراغ» ولا تكون 
مطواعة في يد إنسان هش» وججتمع هش وحضارة هشة» إن الفكرين الغربيين 
أنفسهم يكتبون عن انحطاط الغرب وسقوطه مذ سنين طويلة» ولكىن ها هو ذا 
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الغرب يجدد نفسه بعد كل حرب وأزمة» وبعد كل إنذار بالسقوط من حلال 
نظامه الليبرالي المنفتح والمتقبل لكل الخيارات والاحتمالات الحضاريةء إن تطرف في 
التحرر نهضت قوى الحافظة لفوازن الكفة» وان زاد في الاشازاكية نهضت قوى 
الرأمالية لتعدل الميرانء وان انحرف لداروين أو لماركس أو لسارتر نهضت قوى 
الكنيسة وقوى الابمان المتحرر الآحر لترد العافية للجدلية الحضارية الي تقوم عليها 
الليبرالية الغربية. والأهم من ذلك أن الانتقال بين هذه الخيارات في الجتمع 
الليبراليء يتم بالحوار والتفاهم والاحتكام للرأي العام» رغم كل السابيات المصاحبة 
لذلك» دون عنف دموي» وقهر وحروب أهلية» أو با لحد الأدنى نما يفرضه الصراع 
الاجتماعي» وأنا أتحدث هنا عن الحتمع الغربي الليبرالي في الداحل» وليس عن 
ظاهرة الاستعمار الغربي وموقف الحضارة الغربية من الشعوب الأحرى إذ علينا أن 
ندرك ان الغرب ليس جمعية حيرية توزع الحقوق العادلة في ججلس الأمنء لكنه قوة 
صدامية متنافضة ذات خحصائص معينة تخدم نفسهاء لنعرف بالتالي كيف نخدم 
أنفسنا. وهذه الآشارة لا تعن تقليد الغرب فيما يذهب إليه وإنما ي معرفة قوانين 
ذاتية القوة الي وفرها الغرب لنفسه حتى نعرف ذاتية قوتنا لأنفسنا من عمق ترائنا 
وعقيدتنا وهويتنا الإسلامية. 

وهنا لابد من التذكير بقانون المواجهة الحضارية ومعادلتها السليمة. في مشل 
هذه المواحهات السليمة تنصلب الحضارة المدافعة عسكريا وسياسيا واقتصادياً لترد 
هجوم الحضارة المعتدية» وتقف على قدميهاء وتستعيد ثقتها بنفسها في ساحة 
المواحهة الاستراتيجية ضد الخصم» وفي الوقت ذاته» باليد الأحرى» تنظطر في 
معطيات الحضارة الغازية فتفهم وتنقد وتغربل وتقرر قبول ما تقببل ورفض ما 
ترفض» و كلما زادت ثقتها بنفسها في ساحة المواجهة زادت قدرتها على 
الاستيعاب الحضاري دون عقدة نقص. هكذا فعلت اليابان وروسيا والصين في 
ساحة المواحهة مع الحضارة الغربية: صلابة ضد الخصم في ساحة ذلك الصراع» 
تصاحبها مرونة وتفهم جاه عناصر القوة الحضارية لدى الخصم المتفوق لفهمها 
واستيعابها واستخدامها لصاح الذات» وقي تاريخ الإسلام بحد القائون ذاته» 
فالاسلام أثبت قوته ضد القوى النافسة في حين أقدم السلمون على حضارات الإغريق 
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والفرس وغيرهم يستوعبون الصا منه في تسامح حضاري لا مثيل له. 

لكن الذي يحصل في الساحة العربية حاليا هر عكس هذه المعادلةء فالمهادنة 
تظهر أمام الخصم في ساحة الصراع العسكري والسياسي» والرفض يكون لعناصر 
القوة الحضارية لديه. رهذا موقف بمثاليي لصا الخصم لأنه نفسه يريد هذه المعادلة 
المطلوبةء يريدنا مهادنين له استراتيجياء ورافضين له علميا وتقنيا وحضارياء لتسثمر 
تبعيتنا له ولا جد بعض المفكرين حرجاً ي الإفتاء با ركة عملية المهادنة للحصم في 
ساحة الصراع السياسي والعسكري» بينما ينقضون هجموما رافضا لا يساوم على 
أية محاولة لمهم واستيعاب عناصر القوة الحضارية لديه» فهي إذن مهادنة في موضع 
التصلب» وتصلب في موضع التفهم والمرونة. وسنبقى نراوح في مكاننا ما دمنا 
نأحذ هذه المعادلة بالمقلوب» لأن احتزاق اللخصم لساحتنا يجعلنا في موقع ضعف 
لايسمح بال محوار الحضاري المتكافيء كما تيسر للمسلمين الأوائل مع الحضارات 
الإنسانية. 

والواقع أن الفهم والتطبييق السليمين هذه المعادلسة لا يتعلقان فقط بموضوع 
ارقف الإسلامي من ا لحضارة الغربية رإنما يجيبان أيضاً عن السؤال القديم المتجدد: 
هل مع رکة العرب لي الأساس معركة سياسية أم حضارية» وأيتهما تأتي أولا. هذه 
المعادلة جيبنا: إن معركة لأمة العربية هي مع ركة سياسية وحضارية لي وقت واحسد 
رالمحانبان لا ينفصلان» فلا بد أن تقيم سياجا سياسياً عسكريا لحماية بائك 
اللعضاري الذي لن يرحمه أحد» ولا بد أن تسئوعب وتتفه م وتتفاعل حضاريا 
لقوية سياءحك العسكري في ساحة المواجهة المعتمدة على الفوة الحضارية الانتاحية 
في واقع الأمر. العملية مردوجة ويجب أن تتم لى وقت واحد» وهذاهو جوهر 
التحدي أمام الحضارات المعاصرة. 

بعد هذا» لاد من التنبه إلى أنه قوم فارق مهم بين بجمل الحضارة الحديفة 
ال هي نمو ونتاج إنساني عالمي مازاكم عبر العصورء وبين التمشل الثقافي الأوروبي 
الخاص هذه الحضارة. يجب عدم المرج بين عمومية الحضارة العالمية الحديشة 
وحصوصيته النقافة الأوروبية المصاحبة لتلك الحضارة والمتداحلة معها ف العصر 
الحديث. 
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هذا التمييز ضروري بسبب شيو ع النظرة الخاطعة القائلة إن حضارة العصر 
ماهي إلا الحضارة الأوروبية المسيحيةء وماهي إلا حضارة الغرب وقيمه وأفكاره. 
وي ركز بعض المستشرقين على هذا التفسير المغرض في مقارنتهم بين الإسلام 
والغرب ليحولوا دون تصالح الغرب والمسلمين مع الحضارة الحديشة وإبقائهم في 
عزلة التحلف وتبعاته المهلكة» باعتبار أن الحضارة الحديثة ماهي إلا الحضارة 
الأوروبية السيحية ال يستحيل على المسلمين قبوها. وقد تسللت هذه الفكرة إلى 
عقول بعض مفكري المسلمين دون التنبه إلى أغراضها. لذلك فالنمييز أساسي بين 
التقدم الحضاري العالمي ومظاهر الحضارة الأوروبية الي هي فقط إحدى صيغ 
الحضارة العالمية الحديثة» وليست بالقطع صيغتها الحتمية الوحيدة كما يتضح من 
تجارب حضارية أحرى ذات حصوصيات متميزة وهي تجارب غير أوروبية وغير 
مسيحية كالتجربة اليابانية والصينية والمندية. 

وحتى إذا عدنا للحضارة الأوروبية الغربية ذاتها في لحصوصيتهاء فإنا نعتقد 
أن تعميم الحكم عليها بأنها حضارة مادية إلحادية تعميم لا يستقيم مع موضوعية 
البحث التاريخي والفكري» وهذا ما يعيدنا إلى ماقلناه قبل قليل من أن الحضارة 
الغربية ظاهرة متعددة الأبعاد والأصوات» فلماذا نكتفي ببعد من أبعادها وصوت 
من أصواتها دون النظر إلى الأبعاد والأصوات الأحرى؟. 

فمما يشاع عنها مغلا أنها قائمة أساسا على تصور الإنسان - الحيوان ذي 
الغرائز والميول المادية. 

وأرى إذا صحت هذه الإشارة بالدسبة لفلسفة فرويد» فإنها لاتصح إطلاقاً 
بالنسبة لفلسفة غوستاف يونغ رفيقه في اکتشاف مدرسة التحليل النفسي الذي تار 
عليه وانفصل عنه وأسس تيارا مومنا في علم النفس الحديث يقوم على النظر بتوحه 
إعاني في رموز اللارعي الكوني العميق في نفس الإنسان الباطنة» وكيف انطوت لي 
أعماقها على حقائق الألوهية والوحي ما يتعدى إطار اللارعي الفردي الجنسي 
الذي وضعه فرويد» بل وما يناقضه تاما. 

والواقع أن هذ الملا حظة تصح بالنسبة لأغلب العلوم الحديشة» فإذا كان 
داروین»› إالحادياً أو شبه إلحادي في نظرته لعلم الأحياء والتطور فإن العام 
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البيولوجي التطوري الكبير الآحر» وهو الفرد رسل ولاس» كان شديد الإمان با لله 
- کما یقول عن داروین ذاته بالنص : 

, إنه - أي داروين - ل يزعم قط ان ثبوت التطور ينفي وجود الله» وم يقل قط أن 
العطور يفسر خحلق الحياةء وغاية ماذهب إليه أن التطور يفسر تعدد الأدواع الحيوانية 
الباتية. وفي خعام كتابه عن أصل الأنواع» يقول إن الأنواع ترجع في أصوهما إلى بضعة 
أنواع تفرعت عن جرومة الياة التي أدشأها الخلاق . 

هذا جرد مثال بنظرة إسلامية أحرى مغايرة تجاه هذا الموضوع لا نلتزم بها 
وانما نتأملها.. 

وكملاحظة هامشية هناء فإن العقاد رحمه الله کان تطورياً مؤمنا كما اتضح 
لي من كتبه العديدة وأنا أدرس تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر» أي أنه قبل من 
نظرية التطور نتائجها العلمية الم كدة فقط مع احتفاظه بإعانه الديي الإسلامي 
المشهود› والمعروف عنه. 

وعلينا أن نلاحظ هداء أنه إذا كان الصراع التاريخي الخاص بين العلسم 
والكنيسة في أوروبا قد طبع بعض تطورات العلوم بطابع ذلك اللنصام اللكد بين 
العلم والإبمان» حسب تعبير الأستاذ سيد قطب رمه الله» فإن هذا لا يعي 
بالضرورة أن هذه العلوم قد أصبحت إلحادية بصفة عامة حتى في البيمة الحضارية 
الأوروبية ذاتها. 

وعطفاً على ما أوردناه من أمثلة بشأن علم النفس وعلم الأحياء فإنه من 
الحدير أن نلاحظ أمثلة أحرى تفيدنا في استشفاف البعد الإبماني في ثقافة العصر 
الحديث» كبعد مستمر ومناهض للبعد المادي في فلسفة التاريخ وإذا كان كارل 
ما رکس - مثلاء قد استنتج نتائج مادية أو إلحادية» فإن الفيلسوف هيغل قبله» 
والمورخ أرنولد تويبي» بعده قد استخحرجوا نتائج إمائية مع كشيرين غيرهما من 
مفكري الغرب. 

وإذا کان برتراند رسل» عام الرياضيات المشهور » قد أعلن إلحاده بالإمان 
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السيحي» أو الإبيمان بصفة عامة» فإن عالاً رياضيا كبيرا مؤسساً لتراث الفكر الغربي 
الحدیث هو بلیز باسکال قد كان مؤمنا با لله إلى حد التصوف العميق» » بل ویعتبر 
من كبار المتصوفة في العام» كما ينتمي للتيار الإبماني فلاسفة كبار مؤسسون 
للفلسفة الغربية مثل ديكارت وكانت. 

وفي جال الفلسفة الوحودية» مقابل إلحادية سارتر الي معنا عنها كيرا ا 
نرهف السمع إلى إمانية کہیر فلاسفتها زورین كيركيجورد الذي کان مۇمنا ال 
ت اعرف اا وبردييف الوجحودي الروسي المؤمن الذي عارض المادية 
اللحدلية» وكارل جاسير المفكر الألماني التدين» وجاك ماريتان وحبريل مارسيل في 
فرلسا ذاتها مواحهة إلحادية سارتر» هذا فضلا عن الفيلسوف الفرنسي هنري 
بيرغسون صاحب فلسفة الدافع الحيوي الإبماني ونظرية التطور الخلاق الي تربط 
قفزات التطور بإرادة الخالق. 

إن التأريخ لإلحادية بعض الاتجاهات الأوروبية مجحب أن يقابله موضوعياً 
ومنهجياً من باب الصدق مع أمانة التاريخ والحقيقة تسجيل لكل تلك الأفكار 
والأرواح المؤمنة الي قاومت الإلحاد وعارضته في الحضارة الغربية ذاتهاء الأمر الذي 
يثبت أن أية حضارة مهما بلغت ماديتها وعلميتها لإيمكن أن تغفل وتهمسل عمق 
الدافع الإبماني في فطرة الإنسان وفكره وثقافته وعلومه. أما إذا كانت بعض المنابر 
في العا م العربي قد تعمدت الزويج لإلحادية ماركس وسارتر وغفلت عن ذلك 
الحشد الكبير من العلماء الغربيسين المؤمنين» فتلك مسألة تعيدنا لدوامة السياسة 
وأغراض الأيدولوجيا بعيدأ عن حوار الحضارة» وتكشف عن أزمة تلك المنابر 
العربية أكثر نما تدين الحضارة الغربية. 

وبإاحصائية أولية يتضح أن عدد العلماء والفلاسفة المؤمنين في تاريخ الحضارة 
الغربية يفوق أضعاف عدد ملاحدتها وآخر هؤلاء العلماء المؤمنين اينشتاين الذي 
قال لرحل دين يهودي سأله عن إمانه با له: | إني لا أؤمن بإله إ بي إسرائيل» لكي 
أؤمن بإله الكون قاطبة. 

بعد تأكيد هذا البعده کواقع» أعرد فأتفق مع القائلين بأن التيار العلمي 
السائد في الحضارة الغربية حاليا أ ليس تيار ملتزما .عفهوم الوحي والنبوة» لكي 
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أضيف أنه منهج علمي محايد مفتوح على تلف الاحتمالات الي تتكشف أمامه في 
مراحل تطوره وٳذا کان في فازة زهوه بجدته» قد اقترزب من المادية والإلحاد في 
القرن التاسع عشر» فإنه اليوم في فازة نضجه وانفتاحه على المزيد من حقائق الكون 
والحياة» أكثر تواضعا وأكثر تقبلا لإيجاءات الغيب والروح. وهو بجحكم انفتاحه 
کنهج حاید» يبدو غير مغلق أمام نتائج الإبمان غدا عندما يزداد نضجا. وي طضوء 
هذا التدرج والتطور فإن أملنا الحضاري الكبير أن تستوعب الحضارة العربية 
الإإسلامية الجديدة جوهر العلم الحدیث والمنهج الحديث مع حفاظها على إعانها 
االأصيل» دون أن تحد تناقضا بين الحانبين» ودون توفيق أو تلفيق كالذي جرى 
على يد مفكري بعض الاتجاهات في الفارات السابقة بتسويات فكرية غير محدية 
وغير أمينة. 

إن المنهج العلمي امحايد» عندما يدحل في رعاية حضارة مؤمنة كالحضارة 
الإسلامية لابد من أن يتحول إلى سلاح تحت راية الإبمان. هذا ما حدث للعلم 
اليوناني والفارسي والمندي على يد علماء ا لحضارة العربية الإسلامية. 

وفي الئتام» لا أجد مفرا من تكرار فكرة وردت في سياق هذا الببحث وهي 
أن المواحهة بدأت بين الإسلام وا لحضارة الغربية في ساحات الصدام الاسازاتيجي 
من عسكري وسياسي واقتصادي» قبل أن تنخذ شكل الحوار والتفاعل الحضاري 
المتكافيء واحتلت المعادلة منذ ذلك الحين. لذلك فإنه لابد من حسم تاريخي بين 
قوی الإسلام وقوى الحضارة الغربية في ساحة ذلك الصدام» تستعيد فيه الذاتية 
العربية الإسلامية لقتها بنفسها وتتجاوز هزائمها. وكل إنماء حضاري عربي 
وإسلامي» مهما جلت مقاصده لايضع ف سحسابه حتمية هذا الحسم الذي لامفر 
منه مهما كان اللمن» وطال الزمان أم قصر» فإنه سيظل بناء كالأيتام في مأدبة اللقام 
لأنه لو كف العرب والمسلمون عن أية مواجهة مع اللخصم» فإن الخصم سيتابع 
هجمته موقعا بعد موقع إلى أن يصفى الوجود العربي الإسلامي كله لي صميمه. 

بعد حدوث ذلك الحسم» إن حققته إرادة الأمة» فإن نظرتنا للحضارة الحديثة 
ستكون مختلفة في ظيٰ» بل في يقييٰ» عن النظرات الي ندل بها الآن. بل قد يكون 
ما نقوله الآن من نصيب الأرشيف التاريخي لاغير. فالأمم في مواقف القوة واللقة 
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غيرها في مواقف المرعة والتشتت. وهذا القانون ليس غريباً عنا. فمن موقع القوة 
الذاتية الواثقة المؤمنة قرر المأمون ترجمة ذحائر الحضارات دون إشغال نفسه كثيرا 
بجوانبها الانحطاطية أو غير المتفقة مع نظرته. ومن موقع القوة والثقة صاغ كل سن 
الكددي والفارابي وابن سينا وابن رشد وابن طفيلء فلسفة إسلامية ما زالت تعتبر 
من آهم منجرات الحضارة العربية الإسلامية استمدث عناصرها المنهجية والمنطقية 
من فلسفات الإغريق والفرس والمنود واستقت جوهرها من ذلك الإبعان الإسلامي 
الواثق من عقيدته» والواثق من مكانته في صراع القوى العامية» وصراع الأفكار 
والاتجاهات في المعترك الحضاري. 

ولكن قبل المامون وحياراته وكل الفلاسفة الإسلاميين وإبداعهم كان هناك 
حسم في اليرموك والقادسية» وكان هناك ال حسم في بدر الذي لم يكن حسما 
عسکريا فحسب بل تعبيرا عن حسم کوني وعقيدي وکیاني صميم. وهکذا تولد 
الأمم وتتقرر مواقفها ليس من الحضارات الأحنبية فحسب وإنما من كل شيء في 
الوجحود. 
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البحث الثالكث 


إنتكاسة « الثورة المهدية )) : الدرس الطلوب للحاضر 
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عام ٠۸۸۲‏ أي قبل أكثر من مائة سنة كانت الشورة الإسلامية المهدية في 
السودان تستأثر باهتمام العا العربي الإسلامي» واهتمام القوى الكبرى المتنافسة 
على حد سواء... فقد كان انبثاقها وانتصاراتها الكبررة المتلاحقة في زمن اهزائم 
والتراحعات الإسلامية أمام الغرب - مدعاة دهشة ومثار عجب وإعجاب للعرب 
والمسلمين أنفسهم قبل غيرهم. 

فقد البتت هذهالثورة» كما يقول الباحث دزموند ستيوارت في تاريخه للشرق 
الأو سط الحديث: , ان الإسلام يستطيع دون مدافع حديثة أو خطوط برق» أن يكون في 
القرن التاسع عشر قوة لا تقاوم» كما كان في القرن السابع. 

وقد مر الآن أكثر من قرن كامل على الثورة المهدية» هذه الثورة بعكن أن نعتبرها 
عثابة , النموذج » المبكر لمختلف الحركات الإسلامية الجماهيرية الي شهدها ويشهدها 
الإسلام الحديث» منذ أن جابهه تحدي الحضارة الغربية واستعمارها» في غمرة استفاقته 
على ضعفه الداحلي وأزمته الذاتيةء وسعيه للتعويض عن ذلك. 

والحديث اليوم عن الثورة المهدية ليس فقط حديث ذكرى كما أنه لا بخص 
تاریخ السودان وحده.. 

إن الحديث عن هذه الشورة اليوم هو حديسث دروس وعبرء وحديث 
حلاصات تاريخية مفيدة بالدسبة للدارسين والمهتمين بالظاهرة الإسلامية ا معاصرة 
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على احتلاف اتجاهاتهم ومشاربهم» وعلى الأحص فيما يتعلق بإكتشاف نقاط 
الأضواء والظلال» وحوانب السلب والايمجاب» والنجاح والاحفاق» في محمل 
مساراتها وتوجهاتها. 1 

ذلك أن استحلاص الدروس الكاملة -سابا وايجابا- من تاريخ الثورة المهدية 
في بدايتها ونهايتهاء بدايتها الرائعة ونهايتها الحزنة - بعشل في نظرنا اللخطوة الأولى 
لفهم وتقييم الظاهرة الإسلامية في ساعتها الراهنة» ويدحل في صلب هموم المعاناة 
العربية الإسلامية الي يتمخحض بها عالنا العربي الاسلامي في هذه الأيام بكل الأ لم 
والاحباطات والتطلعات الي تكتدفناء حاصة وأن الفورة المهدية ل تبق حركة 
معارضة» وإنما أقامت سلطة ودحلت جربة الحكم أو بالأحرى غرقته! 

فكيف تبدو لنا دروس الثورة المهدية وعبرها بعد مائة سنة ولي مرحلة نماثلة 
- إلى حد كبير - لمرحلتها القاسية من حيث تفاقم التحديات والاعتداءات 
الغارحية» واستشراء الضعف الدالحلي» وعودة الإسلام الشعي الجماهيري»› 
والسلفي الأصولي للرد على حالة التقهقر بأسلوب مماثل؟؟ 


تحدي بفكرة الخلص 

قامت الح ركة المهدية في السودان كرد فعل لوقوع مال وادي النيل تحت 
الإحتلال البريطاني المباشر» وفشل إنتفاضة أحمد عرابي بمعصر عام ٨۱۸۸١‏ بحيسث 
أصبح جنوب الوادي أيضا لقمة سائغة مام القوة الحتلة ولكن جذور هذه الشورة 
تعود إلى ما هو أعمق من ذلك.. 

فقد كان هناك التحدي الحضاري الغربي للإسلام على مستوى العقائد 
والأفكار والمنجرات الحديثة. . 

وكان هناك التحدي السياسي العسكري المحدق بديار الإسلام من جميع 
الجهات.. وكان هناك الاستغلال الاقتصادي الذي وصل إلى الأراضي السودانية 
البكر ذاتهاء متمثلا في المغامرين الأوروبين وعملائهم من الباشوات الأتراك وانحليين 
الذين أنصب إستغلاههم على الحماهير مباشرة وأشعرها بالتسلط والقهر. 

وبالاضافة إلى ذلك كان هناك الانحطاط والفساد المسدشري في أوصال الدولة 
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العثمانية الي أحذت ا تطرح صيغة اصلاحية تخطاها العصر» وأجهضها 
الاحلال الساري ف الكيان العام للدولة ونظمهاء فابتعدت عن حوهر الإسلام ولم 
تعد قادرة على جابهة تحديات العصر» ولا على الوصول إلى الجماهير المسلمة في 
آلامها وتطلعاتها الحقيقية. 

ثم جاء الإحفاق السياسي للنخبة الفكرية التوفيقية متمغلة في جماعة الأفغاني 
ومحمد عبده» وللنخبة العسكرية الاصلاحية متمثلة في جماعة أحمد عرابي» ليؤكد 
الحاجة إلى تحرك جديد من نوع آحر.. تحرك جاهيري واسع يلجأ إلى , الأيدولوجية 
الشعبية الإسلامية باعتبارها الأيدلوجية الوحيدة القادرة على تحريك الحماهيرء 
ودفعها للعمل والاستشهاد والتصدي والرد حاصة في أوقات النكبات والمزائم» 
رالإنهيارت الكبرى عندما تصل حربة التحدي المعادي إلى صميم الوحود الإسلامي 
في العمق. 

ولم تكن المدن العربية الكيرى وأقاليمها الم كزية الواقعة مباشرة تحت وطاة 
الاحتلال الغربي أو التركي مهيأة أو قادرة على هذا النوع من التحرك» بعد ان 
أحفقت فيها المحاولات الإصلاحية الوسطية» وانتهت بالوقوع تحت السيطرة 
الأحنبية المباشرة. 

لذلك فإن أقاليم الأطراف هي الي تصدت لتوليد حركات المقاومة العنيفة 
للتعويض عن سقوط الحواضر الإسلامية الم ركزية. ولقد كان جوب وادي النيل» 
بحكم هذه الظروف بجتمعة» إحدى الساحات الأكثر إحصابا وتقبلاً هذه الحركة 
الحماهيرية المعسلحة بالأفكار الدينية الأصولية المبسطة» والقائمة على روح التقشف 
والجهاد» بأسلوب الحسم ورفض الحلول الوسط. 

إعتمدت الح ركة على فكرة ظهور , المهدي » - وهي الفكرة الي ظلت تراود 
الجحماهير المسلمة - على احتلاف مذاهبها - منذ عصور الإسلام الأولى» معبرة عن 
توقها لرجل الخلاص النتظر ونظامه المثالي العادل الذي سيقيمه للمؤمنين الفقراءء 
لا دی بعد آن ملف ورا 

وتنبثق من فكرة ظهور المهدي دعوة الجهاد العام» ودعوة التقشف والزهد 
والتصوف. ونبد حياة اللهو والترف» ومحاربة المترفينء وتكديسهم الثروات» والعمل 


۹۹ 


على اقامة العدل الاحتماعي بين الكافة. 

وهذه التوحهات تعنى أن الحركة وان اتسمت بالطابع الصوي الديي لكنها 
مرتبطة ارتباطاً وثيقا بالعوامل الاجتماعية الاقتصادية الفاعلة في حياة الجماهيرء 
شأنها ل ذلك شأن معظم الح کات الدينية ذات المنشا الاجتماعي الي دحلت 
معارك السياسة في تاريخ الإسلام. 
يقول المؤرخ المستعرب فلادعمير لوتسكي في الربط بين الناحيتين , ولي آخر المطاف 
أدث مواعظ محمد أحمد رالمهدي) المنطلقة من مقدمات أخلاقبة وديية إلى نضال وطني 
تحررې وطبقي» وكادت شرة كافة الظروف الاقصادية والسياسية القائمة في البلاد ». 


ما أنجزته الثورة 
هذه الح ركه اللماهيرية الروحية الفاعلة في ميدان الوافع السياسي الاجتماعي»› 
والمتفاعلة معه» أنجرت في بدايعها النتائج التالية : 


٠‏ أرلاً: استطاعت الحماهير الفقيرة بأسلحتها البدائية تحقيق نتصار ات حاسمة 
ضد جيش الاحتلال المتفوق عليها تنظيما وتسليحاء ووقعت معظم مدن البلاد 
وأفاليمها تحت سيطرة قوات الفورة» ما في ذلك العاصمةء وقتل الثوار أكبر قائدين 
استعماريين أرسلا لا-خمادها وهما هيكس باشا والجنرال غوردون اللذان كانا 
يتمتعان بشهرة عسكرية عالمية في وقتهما. 

مثل هذه الانتصارات ل يستطع تحقيقها جيش عرابي بنخبته العسكرية - 
الفتقرة إلى تنظيم جماهيري فاعل» كما لم تستطع نحقيق شيء منها جيوش السلطان 
العشماني رغم ما مر بها من اصلاح وتحديث. 

کان شیا حدیدا مدهشا.. أن تتصر جماهير فقيرة متواضعة التسليح على قرات 
عصرية تسيرها أقدر القوى العالية في ذلك الوقت وهي بريطانيا العظمى وإداراتها 
الاستعمارية .مصر. 

بل أن قوات الثورة كانت تدمر قوات الغزو تدميرا تاما وتبيدها إبادة كاملة حملة 
بعد ملة وهجوما بعد آنحر... 
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e‏ ثانيا: استطاعت الفورة أن تحبط أول مناورة سياسية تعرضت هما وأن 
تسقطها تماماء وذلك عندما رفضت الخدعة البريطانية القائمة على التظاهر .منح 
السودان استقلاله عن مصر» والاعتراف به ككيان منفصل تتعامل مع الدولة 
البريطانية مباشرة وذلك في محاولة من الإنكليز لالقاء كل اللوم على فساد الادارة 
المصرية في السودان والتستر على أبعاد المحطط الاستعماري الشامل الذي هو 
السبب الحقيقي لفساد الوضع. 

وردت الثورة على ذلك بتعميق التحالف بينها وبين القوى الوطنية المصرية» 
حتى أن فرقا عسكرية من الجيش المصري - من بينها فرق مدفعية - وجدها 
الإنكليز تقاتل في صفوف الثورة.. بدل قيامها بمهمتها , الرمية » الموكلة بالقتال إلى 
جانب الإنکلیز! 

ه ثالثا: بعد الانتصار السياسي والعسكري» أي بعد اسقاط النظام القدي» 
بدأت الح ركة تسعى لاقامة معام احتمع الحديد المنشود الذي بشرت به.. ومححت 
في البداية في تحديد بعض معاله الهامة. 

يقول المؤرخ لوتسكي: كانت الدولة المهدية تتسم في بادئ الأمر بطابع 
دعقراطي» إذ كان اليش يتألف من الفلاحين والبدو الرحلء رالأرقاء. وشغل 
مناصب القيادة فيه أبناء الشعب. وقد حفضت الضرائب تخفيضا كبيرا. ومارس 
الضباط وموظفو الدولة الزهد والتقشف كنموذج لحياتهم. وکان رئيس قضاة 
الدولة المهدية يتساول ٠‏ تاليرة شهرياء أي ما يعادل متوسط راتب الصانع 
الحرفي.. وناهض المهديون الاثراء الفردي وسعوا إلى المساواة العامة» وعاقبوا أولئك 
الذين ينهبون ويسلبون عقاباً شديدا» وفرض المهدي على أتباعه تقديم الأشياء 
الذهبية والثمينة إلى بيت الال الذي كان يشرف على الحياة الاقتصادية في البلادء 
ومح بذبح حروف واحد فقط من أجل مآدب الأعراس وحفض المهر إلى ۰ تالیرات.. 
- (راجع لوتسكيء» تاريخ الأقطار العربية الحديث» ص٥ .)١‏ 

هذه التجربة , الخطيرق واللنارجة على المألوف لم تتسامح معها بطبيعة الحال 
أية قوة دولية أو أي نظام اقليمي آخر. فقد كان استمرارها يعي أشياء كثررة في 
مقدمتها قلب جرى التاريخ في النطقة الإسلامية العربية رأسا على عقب|! 
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كانت القوى الكبرى منهمكة حينعذ في تصفية الكيان الإسلامي ارم المئمثل 
في الدولة العدمانية لوراثة تركته» فلم يكن من المتظر أن تتسامح مع كيان اسلامي 
محديد صاعد يعيد الحيوية والشباب إلى روح الإسلام ويدفع الجماهير إلى المقدمة في 
ساحات القتال , لتهزم جيوش الرجل الأوروبي الأبيض|ء. 

لذلك بقيت الدولة المهدية طوال عمرها البالغ ٠١‏ سنة (حصى عام ۱۸۹۸) - 
عبارة عن: , معسكر مسلح محاط بالأعداء من كل جانب ومعرض للحصار بصورة 
معواصلة» وكانت مهمتها الرئيسة تنظيم الدفاع» وههذه الغاية شيد الخليفة عبدا لله (رخليفة 
المهدي) ترسانات بدائية ومعامل ودورا لبداء السفن» كماأصلح السفن التي حصل عليها 
كمخلفات حتى انه شيد دارا للطباعة. ولسظيم الجيش والصناعة الحربية اسعخدم الأسرى 
الأوروبيين کاخعصاصیین , - (انظر لوتسکي» ص .)٠٠ ٠-۳۰٤‏ 


السقوط ف الداخل اولا 

ولكن برغم شراسة قوى الخصم» فإن الدولة المهدية لم تسقط من الخارج.. واا 
سقطت قبل ذلك من الداحل» ثم تم الإجهاز عليها من القوى اللخارجية المتزبصة. 

وهنا نصل إلى جوهر الدرس الذي ينبغي استيعابه والتفكير فيه مليا من حانب 
جيع المهتمين بالظاهرة الإسلامية الحاضرة.. فأين بدأ القصور والخطأ في تجربة 
الدولة المهدية وانتهى بهذه التحربة الإسلامية المتميزة إلى الإحفاق؟؟ 

يمكننا إجمال الاجابة في العوامل المحاسمة التالية :- 


أولا: ان التجربة المهدية افتقرت إلى برامج حكم دقيقة والى غايات وأهداف 
واضحة محددة بعد تسلم السلطة والى تكتيك مبرمج لمواجهة الأعداء والى حطط 
مرسومة -لنوض مع ركة البناء.. بناء الدولة واججتمع والمؤسسات الحديدة. وكان 
الطابع العفوي يغلب على نشاطها. وغي عن البيان أن الافتقار إلى برنامج عمل 
حدد كان القاسم المشارك بين الح ركات الدينية وما يرال حتى يومنا هذا فيما نرى من 
حولنا من تحارب. فاذا لاحظنا أن معسكر اللخصم تلك أدق الخطط والتكتبكات 
للقضاء على هذه الح ركات الي لا تمتلك حطط المواجهة» أدركدا مدى الفارق بين 
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الحانبين في هذا امجالء وهو فارق لابد أن يعكس نفسه آجلاٌ أو عاجلاً على ساحة 
المواجهة مهما كانت تضحيات الجحماهير مكثفة وهائلة لأن هذه التضحيات 
والطاقات لاتصب في قنوات منظمةء وانما تذهب حيث مجحب ألا تهدر. 

ثالياً: لغياب الرؤية الاسازاتيجية وبرامج العمل» تنشق الفورة - كما محدث 
في الأغلب إلى تيارين: حافظ وثوري. - الأول يريد امتيازات جديدة والتحول إلى 
دولة تفليدية منتقيا من الحجج الدينية ما يلائم توجهاته» بينما يستمر الثاني باحدا 
برومانسية عن الحلم الضائع ثي إقامة النظام الحديد الأمول.. ويستمر الصراع لفارة 
بين التيارين» ويأحذ التيار انحافظ زمام المبادرة لأنه أقرب .ميوله ومصالحه إلى بقايا 
ابجتمع القديم الذي كان يفاض تغییره» ولكن لا تتغير سوى الأسماء ويبقى الأرقاء 
الذين حاربوا مع الثورة. . أرقاء يعيشون على وعد الحرية» ويسود قانون الارهاب 
والعدف 8 غير المبرر بين أطراف الفورة ذاتهاء ويبتعد شيا فشيئاً حلم 
الديمقراطية ومعه حلم العدالة ولا ييقى غير كابوس الحصار يي الداحل والخارج. 

ثالفاً: :براق مااتتعفل رة ن ن تمي تاتا زرل رضت الاق 
الذي حققته عندما كانت في مرحلة المعارضةء فتذبل الاحلام الكبيرة» ويبدأ الواقع 
امرير الذي عجرت القيادة عن التعامل معه في فرض نفسه» فشكفئ اللررة على 
نفسها ولا تعود نموذحا مشعا قابلا للتأثير في الأقطار الأحرى. فتبدأً القوى الحليفة 
هما في التحلي عنها وتهبط الحمم ويجد المعسكر الآحر فرصته السانحة لاحكام 
الحصار حوها في إقليمها الأصلي دون أن تتمكن هي من الرد بفتح جبهات أحرى. 
فمما يلفت النظر أن الامام محمد عبده» رغم معارضته لأسلوب العف الثوري في التغييرء 
فکر جديا فى الالتحاق بالمهدي» والانضمام إلى الشورة ليدعو من هناك بقية الأقطار 
الإسلامية إلى الالتحاق ب ركبهاء ولكنه عدل عن ذلك فيما بعد عندما رأى سرعة التباعد 
بين الواقع والثال في مسار الح ركة. ولا شك أن أية ح ركة إسلامية تصاب بالتعثر في موقع 
انطلاقها تقضي على نفسها بالتقوقع والتحول إلى حدث محلي» ولا تعود قادرة على 
استخحدام ساحة الواجهة الشاملة ضد النصم في ختلف الجبهات والأقطار. 

رابعا: هذا العامل هو أهم وأقوى عوامل القصور الي أدت إلى احهاض 
التجربة. وسائر العوامل الي ذكرناها تتفرع منه وتعود إليه. وقد وضعناه في هذا 
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الموضع ليكون .مثابة حلاصة النقد والتقييم هذه الح ركة. هذا العامل بعكن أن نطلق 
عليه عامل الافتقار إلى روح العصر وعقله , أو العامل الحضاري.. فلقد ظل فكر 
المح ركة سلفيا حالصا ونقليا حرفيا» ولم يستوعب روح العصر وجوهر التقدم» 
فاستحال عليها حلق عناصر وطنية عصرية منتجة لبناء الدولة ورسم برابجهسا وتلبية 
احتياجات المواجهة ضد الخصم التكنرلوجي المتقدم. هذا القصور يتضح ججلاء إذا 
علمنا انها اضطرت للاعتماد على حبرات أسراها الأوروبيين في شؤون الدفاع. 
وقد كان هذا مقتلا لهاء لأن هؤلاء الأجانب اعتمدوا أساليب القحريب 
والتعطيل المتعمد على نطاق واسع في المعامل الحربي والسفن والانشاءات - كما 
أكدوا ذلك في مذكراتهم فيما بعد. 

وهذا مصير أية درلة ناشئة تعتمد على الغبراء الأجانب في هذه الناحية الحيوية 
من وجودها. 


استيعاب روح العصر 

إن إحفاق الح ركات الدينية في استيعاب روح العصر والتقدم سيظل العامل 
الأكبر في عجزها عن بناء نظامها ومجتمعها المنشود. لأن الافتقار إلى امتلاك ناصية 
العقل الحديث والعلم الحديث ومقوماتهما الأساسية» يؤدي إلى عدة نتائج قاتلة لأية 
حركة سياسيه جّابه تحديات العصر» فهذا الافتقار يحول دون رسم برامج العمل 
الضروريه لسير الح ركه» كما لاحظنا - حاصه بعد أن تتسلم الحكم» كمايحول 
درن فهمها للاسازاتيجيات الدولية امحيطة بهاء زتكتيكاتها المتشابكة التى هي نتاج 
العقل الحديث أيضاء أضف إلى ذلك ما يؤدي إليه الافتقار للحداثة من عجز عن 
حلق العناصر والمؤسسات العلمية المنتجة الي لا حكن أن تقوم وتستمر بدونها دولة 
في العصر الحديث. 

وكل هذه المقومات افتقدتها الح ركة المهدية لاتعادها عن استيعاب حوهر 
العقل الحديث وحضارته الحديثة وما يتفرع عنهما من فكر سياسي. 

ورعا أمكننا التعرف إلى (نوعية) فكرها السياسي لو قرأنا هذه السطور من 
مدشور عام وجهه المهدي إلى الحماهير: (أخبرلي سيد الوجود ي بان الله جعل لي 
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على المهدية علامة وهي الخال على خدي الأبمنء وكذلك جعل لي علامة أخرى: تخرج راية من 
نور» وتكون معي في حالة الحرب يحملها عزرائيل عليه السلام» فلا يلقاني أحد بعداوة إل خدله 
اله... وليكن في معلومكم أني من دسل رسول الله» فأبي حسني من جهة أبيه وأمهء وأمي 
كذلك من جهة أمهاء وأبوها عباسي... والعلم لله أن لي نسبة إلى الحسين...) 

أما طريقة انتقال الساطة في الدولة المهدية فقد تقررت على النحو التالي في 
غیاب مبداً الشورى... كائت آخحر كلمات المهدي لأتباعه: رن الي ي احسار 
الخليفة عبد الله الصديق خايفة لي وهو مني وأنا منه» فأطيعوه ما أطعتموني...) 

والملاحظ أن الح ركات الدينية بقدر ما تقدم من تضحيات مدهشة في جال الحهاد 
والعمل الشعي لانجاح الثورة وإسقاط النظام القديم» بقدر ما تكون عاجزة بعد ذلك 
عن تقديم مدجزات حقيقية ملموسة للحماهير» وعن إقامة سس ثابتة مستمرة للنظام 
الجحديد المنتظرء الذي يطول انتظاره» ولا يأتي» حتى تفقد الجماهير أملها في اقترابه» 
وتبدا في انتظار مهدي آحر أو مرشد آخر. . يأتيها بعد قرن آحر» وهكذا في سلسلة 
تاريخية متوالية تتصف دائماً بروعة الاستشهاد لكنها تفتقر إلى قدرة البناء. 

ولقد لفتت هذه الظاهرة المتكررة المفكر فردرك إنجلز عندما تحدث عن الثورة 
الهدية في زمنه ولاحظ كيف أنها قاومت الإنكليز بنجاح ثم أحفقت لي تثبيت 
نظامها الحديد ونقض العلاقات الاجتماعية القدمة» شأنها في ذلك شأن ما سبقها 
من ح ر كات مشابهة. 

ولو أردنا أن نلحص بإيجاز في ضوء التجربة المهدية أزمة الح ركات الإسلامية 
في العصر الحديث لقلنا بإججاز: أن هذه الح ركات قادرة على هدم ما لا تريدء لکنها 
عاجزة عن إقامة ما تريد. فهل ستتمكن يوماً ما من كسر هذه الحلقة المفرغة؟ 

ذلك هو السؤال الذي يواجهها.. 


وذلك ما تطرحه الح ر كة امهدية في ذكراها المعوية..* 
رأياً كانت مصاعب التجربة وإحباطاتهاء فإن ما يبقي لنا من الذكرى حياً موحيا 


* کتبت هذه الدراسة عام ۱۹۸۲ 
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هو قدرة الحماهير المدهشة على مواجحهة هيكس باشا والجنرال غوردن وکل القوى 
ال مثلانها في تلك الحقبة» غير أنه بقدر ما کان الانتصار كبيرأء فقد كان الإحفاق 
العملي فيما بعد مريعا. أ. فهل تكفينا مئة سنة لأحل العبرة؟ 
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Converted by Tiff Combine 


في البدء كانت الكلمه.. الواعية : 

رغم الأنشطة الفكرية والسياسية المتعددة والطويلة الأمد» لكل من جمال 
الدين الأفغاني ومحمد عبده» فإن شهرتهما ورصيدهما يرتكزان في الأساس إلى 
(العروة الوثقى) الي لم يستمر صدورها أكثر من تسعة شهور في العام الأول من 
القرن الرابع عشر الهجري. والواقع أن ظهورها في مطلع القرن لم يكن صدفة زمنية 
ججردة بل كان رمزا تاريا» طبع القرن الرابع عشر المجري كله .عميسمه» وحمل 
بذور أججاده وهرائمه» وكثف همومه وإهتماماته» ولص أبرز مؤشراته السياسية 
والفكريةء الأمر الذي جعلها اشهر وثيقة غنية بالدلالات بين سجلات النهضة 
العربية الباكرة. 

وهذا الصدى المدوي الذي حلفته العروة الوثقى في أروقة النهضة -و كان 
بمثابة اتراق لاحر الصوت في ”ماء التاريخ العربي الحديث- يحمل من بين دلالاته 
مغزى الأهمية البالغة لدور الحلة الثقافية فى النهضة الحديغة» وما كان ها من إسهام 
ريادي في صياغة ملاغها. 

يقول الشيخ عبد القادر المغربي» أحد رواد النهضة: (أول ما فوجئت باسم 
جال الدين كدت تلميذاً في المدرسة السلطانية ببيروت» وكان ناظر المدرسة يومشسل الشيخ 
أحد عباس الأزهري» المشهور في بلاد الشام بعلمه وفضله والتهاب وطيعهء رايت يوما 
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الشيخ أحمد بين الطلاب... وبيده جريدة يشير بها اليهم ومعته يقول نهم: الها (العروة 
الوثقى) يصدرها السيد جال الدين الأفغاني ويساعده في نحريرها صديقي الشيخ محمد 
عبده المصري. وأفاض الشيخ أحمد في وصف (العروة) والغفرض من انشائها ووصف 
الرجلين وعلو مكانتهما.. ورجعت إلى طرابلس الشام عام ٠١١١‏ ه حاملا إلى صديقي 
الشيخ رضا صاحب المنار خبر (العروة الوثقى) ومدشتيهاء وأخذت أبحث معه عن اعدادهاء 
وكانت مالية عشر عدداء مبعثرة لدى بعض فضلاء طرابلس» فجعلت التقطها من عندهم 
لأدسخها وأعيدها إلبهم » وكان شريكي في هذا الحرص الشيخ رضا.... وكنت أدسخها 
بقلمي من ألفها إلى يائها) ويضيف عبد القادر المغربي قائلا: (كانت العروة الوثقى 
وأساليبها الكتابية اساسا لنهضة جديدة في الادشاء العربي وتحديد الأساليب الكتابية 
العربية. أما المطالب والموضوعات الاجعماعية والانسقادية والأخلاقية فحدث عن كثرتها 
وفائدتها: وأما الشؤولات السياسية فهي بيت القصيد من الأغراض التي أدشئت لأجلها 
العروة). 

أما الشيخ رشيد رضا الذي كان بمشابة الوريث الشرعي للعروة الوثقى من 
حلال جلته (المار) فقد أوحر تلك النار الداحلية الي أشعلتها في أعماقه العروة 
بقوله: ركان كل عدد منها كسلك من الكهرباء اتصل بي فأحدث في لفسي من الهزة 
والانفعال والحرارة والاشتعال» ما قلف بي من طور إلى طور ومن حال إلى حال... والذي 
علمته من نفسي ومن غيري ومن التاريخ أنه م يوجد لكلام عربي في هذا العصرء ولا في 
قرون قبله بعض ما كان ها من إصابة موقع الوجدان من القلب» والاقناع من العقل). 

هكذا كان تأثير العروة في م ركز من مراكز النهضة كہيروت أو طرابلس» 
لكن تأثررها لم ينحصر في المراكز وعواصم الثقافة فحسب» بل تعداه» لزخمه 
واحتياج العرب إليه» إلى الأطراف العربية الي كانت نائية في ذلك الوقت بحكم 
الانقطاع والعزلة بين الأجزاء العربية ن وبحكم الحواجرز الي أقامها التسلط الأحنبي 
الاستعماري فيما بينهما. 

يصف لنا مؤرخ تقافي بحريي -هو مبارك ال لخاطر- حط الرحلة العجيبة الذي 
كانت تسلكه (العروة) لتنتقل إلى قرائها الحريصين من باريس إلى البحرين ومدن 
اللنليج: (خلال عام ۱۸۸٤4‏ كانت العروة الوثقى تصل إلى الهند بين آونسة وأخرى مبفلعة 
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من مضايقة الإنكليز ها وهداك ولي مدينة بي بالدات كان يقرؤها تجار البحرين والخليسج 
المتعلمون» ثم يعودون إلى بلادهم وني رحاهم بعض ما حصلوا عليه من أعدادهاء الي 
كفيرا ما تكون نادرة الوجود... إلا أن أعداد العروة تظهر بعد ذلك في البحرين» بثلائة 
أعوام» كاملة غير منقوصة في شكل جلد واحد» ملها إلى البحرين الطالب الأزهري - 
آنذاك - الشيخ ابن مهزع لدى عودته من مصر عام ۱۸۸۷ وعلى هلا انجاند الوحيد 
تعاقب كثر من شباب البحرين قراءة وتمحيصاء فتعرفوا فيه على الدعرة الاسلامية 
الاصلاحية الحديدة. وكان للعروة الأفضاية لدى شباب البحرين آلذاك لكشفها مساوىء 
الاستعمار الغربي. 

ولدا كانت مضايفة الإنكليز ها شديدة بعكس الملال والمقتطف والأهرام التي كالت 
تصل بإنعظام دون مضايقة ). 

هكذا كانت العروة تصل إلى مدن الخليج رغم حصار العصر الفيكتوري عبر 
بومي فالقاهرة. ولقد قرأها مثقفو النهضة في البحرين ومدن الخليج الأحرى في 
الوقت ذاته تقريبا» مع أحوانهم في بيروت وطرابلس والقاهرة. ولعلها بهذا كانت 
وسيلة التوحيد الأول بين العقول والقلوب العربية في مطلع النهضة. ونحن إذا أحذنا 
العروة الوثقى كنقطة بدء ومثال لظاهرة المحلات الثقافية العربية» فيمكننا القول: 
أنها ظاهرة ولدت في المنفى» بفعل كوارث وهزائم مصيرية في الوطن» وأنها ولدت 
(ملزمة) تضع العلم والفكر والبحث في حدمة الأهداف العامة» وتنتمي بحماعة 
اصلاحية متعددة الفروع» شولية الأهداف» تحمل امها وتعبر عن رسالتهاء وأنها 
ولدت توحيدية وحدوية المنزع تخاطب الوطن الكبيرء عربیا کان أم اسلامياء في 
بعد امتداداته وآفاقه» ولا تتقزم في کیانات صغيرة» ثم انها -أحيرا- كغيرها مسن 
الحاو لات المحضارية النضالية العربية ال لا يكتب ها الاستمرارء جحاءت کبرق 
حاطف مکثف قصرر الأحل» ما لبث ان أحهض وتلاشی تار کا آثاره کذکری» 
لعل آحرین یتابعونها فی حاولات احری وأزمان تالية» دون أن تتمكن من البقاء 
كظاهرة ذات استمرارية في حياة هذه الأمة» الي تعاني من التقطع والانقطاع 
الحضاري والفكري معظم عصور تارجخها. 

وقد أصدر جال الدين الأفغاني ومحمد عبده جلة العروة الوثقى في باريس بعد 
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أقل من عامين على سقوط مصر تحت الاحتلال البريطاني المباشر عام ۱۸۸۲» 
واحفاق جحربة الخديوي امماعيل في بناء مصر نهضوية عصرية على النمط 
الأوروبي» ومنصرفة لشأنها الداحلي» بعد أن تم التحلي في فارة سابقة» وبفعل 
ا لحصار الاستعماري عن تحربة محمد علي الكبير في بناء مصر صناعية ذات قوة 
عسكرية مستقلة الارادة» ومصممة على قيادة المنطقة العربية وتوحيدها في بناء 
-حضاري جديد» و كيان كبير ناهض يرث الدولة العثمانية» ويوقف الهجمة الغربية 
الكاسحة لاحضاع المنطقة وتفتيتها وابقائها متخلفة. 

بخلع الخديوي اماعيل ووقوع الاحتلال.. اتضح -أيضا- أنه من غير 
الملسموح اقامة بجربة حضارية حقيقية حتى على الصعيد القطري» وضمن الحدود 
ال ر مها الغرب ذاته معاهداته واتفاقياته المفروضة بارادته» وعلى الأخحص في 
مركز قل وتأثير مثل مصرء وإن المحطط المتكرر الثابت يتلحص بالحاح في اسقاط 
الكتلة العربية جتمعة أولاء ثم في الاجهاز كخطوة ثالية تقصر أو تطول» على كل 
بلد.مفرده» نما يجعل الانشغال بالتوجه نحو البناء القطري الداحلي - بعد السقوط 
القومي المشترك ومعزل عن المصير الجماعي وترميم الكيان الأكبر سوا ق 
الوهم أو الحلم القصير الأحل» الذي ينتهي بكارثة أفدح تكشف بصفة نهائية 
الوحه الحقيقي للمحطط الموضوع» وتتمشل في سقوط القطر المنعرل ذاته في التبعية 
الكاملةء مع احفاقه في جاوز تخلفه الحضاري» أو تحقيق أي هدف من أهدافه» حتى 
امحلية الضيقة منهاء بأي معيار نهضوي» أو إنمائي أو وطن حقيقي. (.. وها لايعي 
بطبيعة الخال تأجيل البداء الوطبي الداخحلي حي يشوم الكيان القومي الكبيرء فالبداء الوطني 
سيبقى ضرورة حدمية لكن في ظل تصور أل بين جمو ع الأوطان العربية). 

ولأن سقوط مصر يأتي دائما كنذير شۇم ببدء دورة سوداء من التردي 
والانحطاط في التاريخ العربي» فإن صدور العروة الوثقى في بلد أحني بعيد كان .مثابة 
التراحع إلى أقصى ا لخطوط اللخلفية البعيدة لتنظيم الدفا ع وإعادة التعبعة الفكرية النفسية 
ووقف الانهيار غير أن التركيز ظل على حط الدفاع الأول في مصر لا يجيد عنه. 

وحتى لا يتبادر إلى ذهن البعض أننا نصل إلى هذه الاستنتاحات كاسقاطات 
معاصرة وراهنة غير وثيقة الصلة بمرحلة العروة الوثقى» نظرا للشبه الشديد بين 
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كوارث اليوم والأمس» فلعله من المفيد أن نتوقف لقراءة الأسطر التالية بحمال الدين 
الأفغاني ذاته يقرل: (وعزة الحق! إن ما كتبته عن حق مصرء وما استنهضت من الممم» 
وما حذرت به من سوء المصير لو تلي على الأموات لدحركت أرواحهم... كاد أن لا نلو 
سطر من العروة الوثقى إلا وليه ذكر مصرء ولا براهين وأدلة على ظلم الإلكليز إلا 
ويعمشل في مصرء ولا حوف من شر مستطير يفكك أجزاء السلطة العدمانية إلا وتراه في 
العهاون في أمر مصرء وذلك لأن جرح مصر كان ولم يزل له ني جسم الأمة الإسلامية 
والعرب عموما وغولاء وبعروفها اتصالا). 

والمسألة» من منطلق العروة الوثقى» م تكن ما اصطلح على تسميته بالمسألة 
المصريةء بل هي المسألة الشرقية برمتهاء وقد غدت مسألة مصر حجر الأساس فيها. 

يواصل الأفغاني قائلا: (ولا يفوتن أهل الشرق بان كل مدينة وكل مقاطعة 
إسلامية شرفية هي بمدزلة مصرء وإن لم سقط تحت أهل المطامع اليوم فالشراك ها منصوبة) 
والسقوط - والعياذ با لله ¬ قريب» إلا... إذا عمل أولو المزم وللت الأمم الشرقية 
شعلها... وني صون مصر صون للممالك العدمانية... وغلق لكل بلية مهياة في المسالة 
الشرقية ). أي أن صمود مصر يعن وقف حلقات المؤامرة التالية كما نقول اليوم. 

وهذا النص يدل بوضوح على أن فكرة العوة الوثفى» مذ عهد الأفغاني 
ومحمد عبده» قد اكتشف دور مصر المركزي في المنطقة العربية قبل أن يفعل الفكر 
القومي الحديث ذلك على يد ساطع الحصري وجيله من الفكرين العرب المشرقيين 
بفازة نصف قرن على الأقل , وهذا الاكتشاف الحوري لي فكر الأفغاني ومحمد 
عبده قد تم من موقع ارتباطهما با حامعة الإسلامية والرابطة الشرقية» وأملهما في 
انقاذ الدولة العثمانية» وليس من منطلق قومي عربي» بطبيعة ا لحال» لأن فكر العروة 
الوثقى -نحت تأثير الأفغاني- بالذات كان أقرب لفهوم الأمة الإسلامية منه للقومية 
على حساب الرابطة الدينية. وقد وحب هذا الايضاح لأن البعض في مصر يتصور 
اليوم أن تحمل مصر لمسؤولية القيادة في المنطقة كان توريطا ها من دعاة الفومية 
العربية في المرحلة الناصرية» وكان بدعة طارئة على ترائها الوطي. 

ان فكر العروة الوثقى يكشف لنا أن دور مصر المركزي أقدم من الفكرة 
القومية الحديثة ذاتهاء وأنه قد اتَخذ أشكالا عديدة من قبل» كمحور للجامعة 


A۳ 


الإسلامية» أو الرابطة الشرقيةء أو كنقطة انطلاق لانقاذ الدولة العثمانيةء وهذا يعي 
أنه حتى لوتم التدكر لعروبة مصرء فإنه لا بمكن التنكر لدورها ونفض اليد منه» لأنه 
سيبرز تحت مسميات أحرى دينية أو إقليمية أو إساراتيجية. 

وإذا كان للتاريخ من معنى» فإن صفحات العروة الوثقى على قصر الفارة الي 
صدرت لاما تعكس بشكل مكثف هذه الحفيفة المحورية في افتتاحياتها المتتالية» أو 
في مقالات أحرى نشرها الأفغاني في مواضع أحرى حلال الفارة ذاتها. مشل: 
سياسة إنجلزا في الشرق» مصرء مصر والحكم النيابي» مصر والمصريين وحكم 
الشرق» إحتلال مصر ينبه الأذهان» المعتمد البريطاني في مصر وزلزال الإنكليز ي 
مصر والسودان. 

يقول الأفغاني في مقالة من تلك المقالات: ران الخالة السيئة التي أصبحت فيها 
الديار المصرية لم يسهل احدمالما على لفوس المسلمين عموما. إن مصر تعدبر عندهم من 
الأراضي المهدسة» وها في قلوبهم مدزلة لا يحلها سواهاء نظرا لموقعها من الممالك الإسلامية). 

وموقف الأفغاني هذا يعكس جربته العملية وتقابه في البلاد الإسلامية (حيث 
م يعمل عملا حقيفيا إلا في مصر). 

وعلى الرغم من الموقف الانتقادي الذي اتخذه الشيخ محمد عبده من طريقة 
حکم محمد علي باشا وخلفائه» فإن العروة الوثقى قد اتخذت موقفا ايجابيا للغاية من 
تجربة محمد علي في مصر» كتجربة تحديثية وتوحيدية واستقلالية» قائمة على بناء 
القوة الذاتية ومتصدية لنفوذ القوة الأجنبية المعادية. 

تقول في إحدى افتتاحياتها: (نالت مصر في عهد ذلك الرجل العظيم.. ما كائت 
تقف دونه أفكار الناظرين. فعفدمت فيها الرراعة تقدما غريباء واتسعت دائرة النجارة» 
وعمرت معاهد العلم... وقوي فيها معى الأخوة الوطنية.... ودخلت في طور جديد من 
أطوار المدلية» وظهر فيها شكل من الحكومة النظامية» وتفدمست فيه على جميع الممالك 
الشرقية بلا استشاء وعد هذا النقدم السريع من عجائب الأمور... وكان المعأمل في 
سيرها هذا بحكم حكماً رما م يكن بعيداً عن الواقع» أن عاصمتها لا بد أن تصبر في وقست 
قريب أو بعيد كرسي مدلية لأعظم الممالك الشرقيةء بل كان ذلك أمرا مقررا في أنفس 
جيرانها من سكان البلدان العامة هاء وهو أملهم الفرد» كلما ألم خطب أو عرض خطر). 


1A4 


وعن اجهاض هذه التجربة وفرض اتفاقية لندن ٠۸٤١‏ على مصر وما تلا 
ذلك من مضاعفات تقول: (وئزل بمصر ما ا يكن له أثر إلا في حواشي الأوهام) وتنبه 
إلى أن الزعم القائل بأن الغاء دور مصر السياسي والعسكري يقصد منع تخفيف 
العبء عن الأهالي وإتاحة فرص الرحاء هم ما هو الا ستار موقت لتمرير السقوط 
وتيريره» ثم تتكشف الوعود عن حيبة أفدح. 

وتقول أيضاً (اخعلت الموازين المالبة وبطل قانون الجبايات» وأي مصيبة على الالية 
أعظم من نوازها الحاضرة. وعقد العزم على الغاء الجيش الوط وهو قوة البلاد وبه 
فخارها) وتضيف: (إن كان كل ما تقدم من الشدائد والخطوب وزيادة الفقات والغاء 
العساكر الوطية إنما يعخذ لراحة الأهالي» وتحسين أحواهاء فنعمت الوسائل إذا أدت إلى 
غاياتها. لكن أين السبيل من المقصد وأين هذا المعدات من تلك الغايات؟..... أبعد هلا 
يصح لمصري أن يظن أن تلك الرزايا الي حلت ببلاده كانت مقدمة لاصلاحها وتظيم 
شؤولها.... لقد أصبح الأهالي يذكرون من أحوالهم السابقة ما كائت الدول الأوروبية 
تسميه ضيقا وعناء وتمنيهم بالالقاذ منه» فيحدون إليه ويودون لو رجعوا إليه وبجسبونه غاية 
سعادتهم بعد هذه الحالة التي هم فيها ). 

ولقد ثبت تاريخيا أن معاهدة لندن ۱۸٤١‏ كانت الخطوة الأرلى في خطط 
إكمال احتلال مصر سنة ۱۸۸۲ لأنها أرغمتها على التقوقع في الداحل والغرق لي 
مشكلاتها الداحلية» دون إصلاح حقيقي» مع قطع شرايينها الي تربطها عحطيها 
الطبيعي إلى أن أصبحت لقمة سائغة. 

وإذا كان للتاريخ معنى متصل الحلقات بين الماضي وا لحاضر» فإنه بمكن القول 
أن العروة الوثقى قد وقفت من (كامب ديفيد) القرن التاسع عشر» بين المعاهدة 
والاحتلال السافرء بر الرفض الصريح دون همهمة أو لجحلجة» وكانت بذلك 
أوضح رؤية وأصلب عوداً ني مواحهة الحطط رغم حدانة النهضة» وغفلة الأمة» 
وعدم تبلور وعي تاريني عام بالمحططات الاستعمارية» لي ذلك الرقت المبكر. 

ومن مفارقات التاريخ الازلة أن أصحاب العروة الوثقى وأحرارها يتهمون اليوم 
في وطنيتهم من جانب الثقفين الذي باركوا كامب ديفيد القرن العشرين؛ وسارعوا 
للرحيب برئيس الكيان الإسرائيلي اسحاق نافون في القاهرة» وطالبوا بالاسراع ي 


۱۸٥ 


العطبيع الثقافي مع (إسرائيل) وبا حوار الحضاري معها. تلك مقارنة لا مفر منهاء 
تمليها مواقف العروة الوثقى علينا في زماننا هذه» وتعطينا حة لا تخلو من دلالة عن 
نوعية مشقفينا القياديين قبل مئة سنة ونوعيتهم اليوم» وعن حال أمتنا قبل مائة سنة 
فى بداية البقظة وحاها اليوم» بعد قرن من الزمان الراحعي. 

ورغم اهتمام العروة الوثقى بقضايا السياسة والجابهة فإنها التفتت إلى مسائل 
الإصلاح الديي رالنهوض الحضاري» فلفتت الانتباه إلى أهمية الإصلاح 
البروتستانن في تاريخ أوروباء واعتبره الأفغاني ظاهرة جديرة بالتأمل» كما ركز 
محمد عبده على أهمية السنن والقوانين الحضارية والتارية الي وضعها الغالى› 
لتحديد سير التاريخ وتقرير مصائر الأمم» انحطاطا ونهوضاء أيا كانت أصوها 
وأديانها. غير أنه بمكن القول أن هذا الاهتمام بالاصلاح الديي والنهوض الحضاري جاء 
فى الدرجة الثانية بعد الهم السياسي بسبب ضغط الغزوالخارحي واشتداد موجاته. 

فبعد أن كان الحم زمن رفاعة الطهطاوي في سياج دولة محمد علي يازكز لي 
كيفية التصدي للانعطاط الحضاري الذاتي» الذي هو المعضلة الرئيسية» أصبح زمسن 
الأفغاني وعبده وحاصة أيام العروة الوثقى» هما مزدوجا يعالج بالاضافة إلى 
التحلف الذاتي كارثة الغرو اللنارجي الداهم» بل يكاد - بفعل الانشغال برد هذا 
الغزو - أن ينسى بعض هموم التخحلف الذاتي الأشد ايغالا وحطرا على المدى 
البعيدء وال تمشل السبب الحقيقي وراء الغزو الخارجي. 

وهذا اتصف نهج العروة الوثقى بدضالية سياسية واحبة ومؤثرة بلا جدال» 
لكنها تخلو بدرحة أو بأحرى - في الغالب - من مضمون حضاري وفلسفي 
ومناقي صلب يضمن مواصلة السير بعد تحقيق الاستقلال السياسي. 

وستبقى هذه الاشكالية الي طبعت نهج العروة الوثقى بتأثير الأفغاني بالذات 
ملازمة لأكثر حركات الاصلاح والتوحيد القومي والديي» الي استطاعت فيما بعد 
مقارعة الاستعمار المباشر بدرحات طيبة من النجاح » لكنها توقفت بعد ذلك في 
المرحلة الأصعب» مرحلة البناء الحضاري الشامل» عندما حوبهت مواجهة الذات» 
وبالقضايا الأعمقء المتعلقة بعلاج مسائل التحلف الحضاري الذاتي وحذوره 
الاجتماعية والتاريية. 


۱۸٦ 


ولعل الانفصال والحفاء الذي وقع في النهاية بين الأفغاني ورفيقه محمد عبده 
کان مرده -في العمق- معاناة هذا الازدواج والاشكال» حيث أصر الأفغاني على 
مواصلة النهج السياسي لرد المجمة الخارجية» ومال محمد عبده إلى الاهتمام بالنهج 
الحضاري الاصلاحي - الدييٰ والاحتماعي والازبوي - بعد أن تصور استحالة 
استمرار نهج النضال السياسي المباشر أو (المشاركة في الدسائس) على حد تعبيره» ما 
أغضب عليه استاذه القديم وأدى إلى القطيعة بينهما. 

ولعله ليس من قبيل المبالغة أن نقول اليوم إن هذا الافاراق بين الرحلين» 
وبالتالي بين النهجين قد أجهض الح ركة العربية الإسلامية إلى حد بعيد. فقد اتضح 
من التجارب أن النضال السياسي اجرد لا يضمن وحده مواصلة المسيرة الحضارية» 
كما أمحناء كما أن الانشغال الكلي بالنهج الحضاري دون تعبئة سياسية ونضالية 
يجعل أصحابه ودعاته بلا درع يقيهم شر الهجمات من الداحل والخارج. 

ولو استطاع الرحلان والنهجان - منذ البداية - صياغة اندماج واحد 
متكامل بين الاجتهادين بحيث يتعمق النضال السياسي بالمضامين والمنجزات 
الحضارية وتدحصن المدجرات الحضارية بصلابة الحبهة السياسية العسكرية» في نظرية 
واحدة ودليل عمل مشارك لكان ذلك نقطة تحول في مسيرة هذا الاتحاه العربي 
الإسلامي الحامع والمعتدل. 

ولعل المعليين الآن بعصير هذا الاتجاه يتاملون مليا في تحربة ذلك الافتراق 
القاتل ويعملون جديا على تلافيه فكرا وعملاء حيث مازال يتضح إلى الان أن 
القيام بجر كات وثورات سياسية» مهما كانت جذرية» على قاعدة متخحلفة 
حضارياً لا يودي الا إلى دوامة أحرى من الاهدارء وبالمقابل فإن بناء أي 
مفاعل نووي أو معهد علمي أو مشروع زراعي لا بعکن مايه واستمراره إذا 
م يكن مسيجا باطار من التماسك السياسي والعسكري الفعال. لذألك 
فالطلوب الوم ان يتقمص الأفغاني ومحمد عبده معا رجحل واحذ وانحاه واحد 
ليصهرهما في حقيقة فعل واحدة» كما كان موملا ان يحدث عندما تشارك 
الاثنان في صياغة واحدة مشتركة لمقالات العروة الوثقى الي لم يكتب ها 
الاستمرار» وإن كعب هما التأثير والانتشار. 


۱A۷ 


دور «المنار» 


وبعد صدور العروة الوثقى وتوقفها بأربعة عشر عاما أصدر الشيخ رشيد 
رضا جحلة المنار في القاهرة عام ٠۱۸۹۸‏ . 

وعلى الرغم من فروق فكرية وسياسية سنلمح إليها بين حط العروة وحط 
المنار» إلا انه ممكن القول أن المنار -فى السنوات الأول من صدورها على أقل 
تقدير- كانت تمل الاستمرار الأقرب إلى روح العروة ومنطلقاتها من واقع العلاقة 
الشحصية والفكرية الحميمةء الي نشأت بين الشيخ محمد عبده ورشيد رضا الذي 
كانت له صلة مبكرة بالأفغاني أيضا وبتطلعاته السياسية» غير أنها صلة حجبها 
التأثير المترايد محمد عبده على صاحب المنار. 

هكذا أصبحت المنار: بمبر للدعوة إلى الإصلاح» وفقاً لبادئ محمد عبده. وقد 
استمر السید رشید رضا في إصدارها بانتظام شبه کامل حتی وفاته عام ۱۹۲۳۰. 

وبمكن القول أن المنار كانت مذ تأسيسها بمثابة سجل للحياة رشيد رضا ففيها 
کان يفرع تأملاته في الحياة الروحية» وشروحه للعقيدة» وجادلاته اللامتناهية 
والعنيفة في هجومها ودفاعها على السواء ويدشر الأحبار الي كانت تأتيه من 
أطراف العا م الإسلامي» وآراءه في سياسات العا لم)» وشروحه الكبرى للقرآن» وهي 
الشروح الي “ماها بتفسير النارء وبناها على محاضرات محمد عبده وكتاباته» وقد 
واظب على کتابتها فی امار حتی وفاته» دون أن يتمکن من إنهائها. 

ويبدو أن رشيد رضا والمنار كانا يحملان بذور عودة الوفاق بين نهج 
الأفغاني ونهج محمد عبده» فقد كان رشيد رضا بالاضافة إلى تعمقه المنهجي لي 
الفكر الإسلامي واهتمامه بالحوانب الحضارية في مسار النهضة من تربوية 
وتشريعية» بالاضافة إلى ذلك کان رشید رضا مُسیْسا إلى حد کبیر من نحلال دوره 
في كفاح سوريا السياسي منذ ثورة بتركيا الفعاق حتى وفاته وذلك في حزب 
اللامركرية قبل »١۹١ ٤‏ وف المغاوضات الي حرت أثناء الحرب مع البريطانيين» 
وكرئيس للموتر السوري عام ١۱۹۲ء‏ وكعضو في الوفد السوري الفلسطيي إلى 
جنيف عام ۱۹۲١‏ وفي اللجنة السياسية في القاهرة عند وقوع الثورة السورية عام 


A۸ 


1۹1-٥‏ . غير أن جميسع هذه النشاطات م تكن ها سوى لدائج جانبية على 
الصعيد السياسيء لكنه ظل أساساً كتيم على أفكار عمد عبده. 

لكن السبب الأهم في نظرنا يبقى في كون الشيخ رضا شاميا مهاجر إلى 
مصر» الأمر الذي لم بمكنه من تعميق نهجه السياسي في الساحة المصرية كا تجاه في 
وقت بحرأت فيه المنطقة العربية بين نفوذ بريطاني وآخحر فرنسي» وكان عليه أن 
ي ركز على شؤون الفكر الديي والاصلاح الاجتماعي» ويكبح توجهه السياسي» إلى 
أن يختمر بشكل أو بآحر في الثربة امحلية ببذور مصرية من حلال دعوته ومبادراته 
الدؤوبة إلى إنشاء ,حزب الاصلاح الإسلامي المعحدلء» كما أسماه. 

وهذا ما حدث بعد جيل عندما حرج من تحت مظلته ومن تأثيره المباشر 
الشيخ حسن البنا مؤسس ح ركة (الإخوان المسلمين) الذي أقرٌ بقوة تأثير , ا مار عليه 
وقوة إيحاء صاحبها. وعليه فليس من المبالغة القول أن المنار بفكرها الدييٰ 
والاجتماعي قد ولدت كبرى الحركات الإسلامية في المنطقة العربية» وأن الشيخ 
رضا هو الأب الروحي والفكري حسن البنا ولح ركته بعامة. هذا بالاضافة إلى تأييد 
رشيد رضا للحركة الوهابية لي الحريرة العربيةء وتخليه عن معارضتها عندما قام 
الملك عبد العزيز بن سعود بتوحيد الحجاز مع بحد واضعاً بذلك الأسس لقيام مملكة 
عربية إسلامية توحيدية الاإجاه. ويقف الشيخ ابن تيمية كمصدر ترائي مشترك بين 
فكر رشيد رضا الذي تأثر بابن تيمية بحكم نشأته الحنبلية وبين الدعوة الوهابية الي 
يعتبر الشيخ ابن تيمية الملهم الفكري الأول لشيخها محمد بن عبد الوهاب. 

وصحيح ان تأثير ابن تيمية الفكري العام على الشيخ رضا قد دفعه لي النهاية 
إلى الترام حط أكثر حافظة من شيخه محمد عبده» الذي كان يستلهم مفكري 
المعترلة والفلاسفة الاسلاميين العقلانيين كابن سينا وابن رشد, إلا أن ابن تيمية 
التشريعي العملي قد أمد الشيخ رضا بمنهجية فقهية وفكرية لوضع نظام شرعي 
حديد» قائم على مبدأ المصلحة العامة للأمة» ومستمد من اعتباراتها ما يوفق بين 
مدحى ابن تيمية في هذا ابجال والنظرية الحديثة في مفهوم المصلحة العامة. ويعتبر 
ذلك من أبرز منجزات صاحب , المنار ومن أقيم ما حلفته المنار من صفحات رعاجحته 
من موضوعات حاصة بالسبة للباحلين عن صيغة عصرية ملائمة لتطبيق الشريعة 


۸۹ 


الإسلامية» وبعد أن كان عامل المصلحة عاملاً ثانوياً لدى الفقهاء الأقدمين» وضعه 
رشيد رضا في صدارة الفكر الفقهي» وذهب إلى أن الأمة ها صلاحية التشريع 
حسب ظروفها واحتياحاتها في ظل المبادئ العامة ال وضعها الشرع. وكان من 
رأيه أن الضرورات تبيح المحظورات. ومن نماذج تفكيره الفقهي افتاژه بعدم جواز 
قتل المرتد عن الإسلامء إلا إذا مثل حطر يتهدد وحدة الأمة وأضر بسلمها العا 
أما المرتد لأسباب شخصية فيجب جادلته بالحكمة والموعضة الحسنة» كما ذهب 
إلى أن الحهاد كعمل دفاعي عن الارض الإسلامية مشروع دائماًء أما الجهاد حارج 
هذه الأرض فجائر فقط عندما تستنفذ كل السبل والوسائل الأحرى لدشر الإسلام» 
ولي حالة الضرورة القصوى فحسب ويستتبع ذلك عدم اكراه أهل الكتاب على 
اعتداق الإسلام باعتبار أنه لا إكراه في الدين» ولا مبدأً يعلو على مبدأً حرية الابمان 
والاحثيار الحر للعقيدة. 

ومن هذا المنطلق ذاته شا ركت رالمنار) في الحوار حول قضية المرأة الذي أثاره 
كتاب قاسم أمين» وذهب الشيخ رضا إلى وجحوب منحها مختلف حقوقها وحریاتها 
في ظل الضوابط الشرعية الأساسية. كما بذل صاحب النار حهداً فكريا ملحوظا 
نحو انفتاح النظام الاقتصادي الإسلامي على النظام الاقتصادي العا مي الحديث» مما 
يؤهل المسلين للمشاركة في فعاليات العصر الاقتصادية» وبمكنهم من دفع غائلة 
السيطرة الأجنبية عنهم. 

غور أن الشيخ رشيد رضا -كشيخه الأكبر ابن تيمية- بقدر ما کان مرنا في 
الفرو ع والمعاملات» كان متصابا بقوة ف الأصول والعقائد. وکان عنیفاً فی ادلاه 
ومواقفه. وتعتبر المنار من أقوى المنابر الفكرية الى قادت المجوم ضد كتاب الشيخ 
على عبد الرزاق (الإسلام واصول الحكم) معتبرة الخلافة كفكرة» - وبغخض النظر 
غ أشكاها ندا أماشا ف كرون الأعة وسر الاب رة من الت 
الفكري والحرب المعنوية ضد كيان الأمة. وشبيه بهذا كان موقفها من ساثر أفكار 
ما عرف بالمدرسة العلمانية أو الليبرالية أو التغريبية الي كان من اعلامها لطفي 
السيد وطه حسين ومحمد حسين هيكل في الشطر الأول من حياته الفكرية» علما 
بان هذه المدرسة أيضاً تدین بالولاء للامام محمد عبده. 
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اتجاهان متصارعان 


والمفارقة اللحديرة بالتأمل أن العروة الوثقى» أو مدرسة الأفغاني -محمد عبده 
بصفة عامة» قد حرج من تحت مظلنها اتجاهان متصارعان هما: ااه المنار السلفي» 
والا تجاه النقيض الذي قاد معركة العلمنة. وهذه ازدواجية واشكالية أحرى في 
تكوين هذه المدرسة التوفيقية الوسطية. فكما وقعت ازدواحية منذ البداية بين 
نهجها السياسي ونهجها الحضاري» ظهرت مع مرور الزمن وتحت ضغط 
التداقضات والأحداث» ازدواجية أحرى بين شطرها الأصولي وشطرها التحرري» 
وهذا قانون عام في رأينا بالنسبة لمدارس الفكر التوفيقي الي تقارب بين نظامين 
فكريين ختلفين» فتدجح في ذلك لبعض الوقت عندما تكون الحاجة العامة للتوفيسق 
والتقريب قائمة وممكنة التحقيق» ثم لا يلبث أن يتباعد العنصران المحتلفان في 
صيفتها التوفيقية» ويتحول التوتر المضمر بينهما في تلك الصيغة إلى صراع 
مكشوف. وذلك ما حدث من قبل التوفيقية المعترلة بين الإبمان والعقل عندما 
انشطرت إلى ملاحدة واشاعرة» حرجوا جميعا من تحت مظلتها الائتلافية المشاركة 
بعد أن اصبحت دوافع اجابهة والصراع والائشطار أقوى من دواعي التقارب 
والتصالح والتآلف. 

وإذا كان تيار المنار قد اصطدم بتيار العلمنة في حيل» فإن تيار الإحوان قد 
اصطدم بتيار الناصرية في يل لاحق» رغم انتماء احانبين أيضاً إل فكر محمد عبده 
في إطاره العام» وتلك ظاهرة نتوقع أن تتكرر في الحياة العربية» ما دامت تسودها 
الأيديولوجية التوفيقية بقانونها المذكور وبنزعتها القابلة في شطر منها للعودة إلى 
المحافظة الشديدة» كما حاء فكر رشيد رضا أكثر محافظة من محمد عبده وجاء الببا 
اشد تصلبا من رشيد رضا... وهكذا. 

تعود أحيرأء إلى ظاهرة الجلة الثقافية في النهضة العربية لنستنتج نما تقد 
كيف أن جلة العروة الوثقى لم تكن مظهراً للنشاط الثقانی فحسب» بل كانت 
بالدرحة الأرلى وعاء لحركات فكرية واحتماعية» ومنبرا لدعوات جديدة» وحاضنة 
لتيارات فعالة في التاريخ العربي الحديث. وانها قبل عصر الصحافة اليومية والاذاعة 
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والتلفاز كانت وسيلة التوحيد الفكري الأولي بين العرب» عندما اشتدت الحواحز 
وعز اللقاء. وقد أهلها ذا الدور الريادي نهجها في معالحة الموضوعات وطرح 
القضايا. فقد دأبت على التصدي لمشكلات النهضة الأساسية و كانت مقالاتها تمس 
E mG‏ 
قشورية» کال نصادفها في أقلام بعض كتابنا الثقافيين هذه الأيام. 

وني ضوء طبيعة المرحلة الراهنة نرى أن الجلة الثقافية العربية قد عادت 
مرشحة للقيام بالدور الريادي ذاته الذي اضطلعت به مطلع النهضةء فاليوم لم تعد 
توحد جريدة يومية سيارة أو جلة سياسية أسبوعية تاز كل الحدود العربية وتخلق 
رأياً عاماً واحدأ كما لم يعد المواطن العربي يعتمد اذاعة عربية بعينها مصدرا عرييا 
موحداً لدبا والرأي» وذلك في غياب أية حركة عربية واحدة على أي صعيد فكري 
أو سياسي» وعلى النطاقين الرمي والشعي. 

e E e E CSE 
الوسيلة الوحيدة تقريباً للتواصل العربي» : فهي المطبوعة الوحيدة القادرة على السفر‎ 
ا ی ا ا‎ 
التفكير» ووحدة المعاناة على امتداد الوطن الكبير.. وعندما تسبب كامب ديفيد في‎ 
تقطيع التواصل بين مصر والعرب كانت الحلة الثقافية العربية هي التذكار العربي‎ 
الوحيد الذي كان يجده المواطن العربي في مصر من تذكارات أمته.. مثلما كانت‎ 
العروة الوثقى في كثرر من البلاد العربية قبل مائة سنة على وجه التحديد.‎ 

من ناحية أحرى» فإن الاجهاضات المتتالية في المسيرة العربية قد اعادتنا تقريياً 
إلى نقطة البداية» ولا أقول نقطة الصفر»› كما كنا في مطلع النهضة. وهذا يعي 
العودة إلى إعادة طرح المنطلقات والمباديء الأساسية والقرانين الجوهرية لنهوض 
الأمم ومقاومة الانحطاط. وإعادة النظرة الشمولية والجحذرية هذه في أسس النهضة في 
رها اة عا رعلى اليك الشي اندر الا لطن الام ا جلي 
الوحه الأكمل في الوقت الحاضر إلا ابحلة التقافية العربية» فهي المؤهلة لمتابعة قضايا 
الفكر والأمة على صعيد الجامعات» ومراكز البحث n‏ العمل السياسي 
والحضاري وإعادة صياغتها عا يتلائم مع العقل العام للأمةء وتوصيلها إلى كل 
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مواطن عربي متعطش للوعي في الوطن الكبير» بعمق في الفكر ووضوح في اللغةء ما 
لا تقدر عليه اليوم الجامعةء أو الحريدة اليومية»ء أو الاعلام السياسي» أو المؤسسة 
الحربية. 

فهل تستطيع البحلة الثقافية العربية اليوم أن تكون مصنع نهضة ووسيلة توحيد 
کما کانت بالامس؟ 
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تعريف بالمؤلف 


أ . د . محمد جابر الأنصاري : 
© ولد في البحرين عام 1۹4 - كاتب ومفكر بحريني بدأ التأليف والنشر منذ مطلع 
الستينات . 
e‏ دکتوراة ف في الفكر العربي الاسلامي الحدیث من الحامعة الأمريكية بېیروت 1۹4 مح 
دراسات في کيمبردج زالشوربون : 
۵ عمید 8 الدراسات الت - أستاذ دراسات الحضارة الاسلامية والفكر المعاصر - 
® رٹیس i‏ ا ا بالبحرين 4٩‏ ¬- ۱۹۷۱ . ومستشار سمو أمير 
البحرين للشؤون الثقافية والعلمية حالياً . 
© شارك في مجلس تأسيس معهد العالم العربي باریس ۱۹۸۱ - ۱۹۸۲ . 
© من esa‏ أسرة الأدباء ولاب بالبحرين وأول رٹیس لھا ۱۹٦۹‏ » کما کان اول من 
© ساز على جاثزة الدولة التقديرية ذ ا مع الأستا ابراهیم العريض . 
© پکتہ يکتب في الصحف والمجلات u‏ والدوریات العلمية العربية . 
© عضو الجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون بدولة البحرين . 
© عضو الأكاديية الملكية المغربية . 
مۇلفاتە : 
١‏ العالم والعرب سنة ٠١‏ (وقد شمل ابكر دراسات عربية عن القوى الآسيرية 
والمتغيرات في أوروبا الشرقية) . 
۲ تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي : 
۳ هل کانوا عمالقة؟ 
٤‏ الحساسية المغربية والثقافة المشرقية . 
7 عات من الخليج العربي . 
٠“‏ تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها . 
۰۷ تکوین العرب السياسي ومغزی الدولة القطرية . 
۹۸ التأرم السياسي علل العرب وسوسیولوجیا الاسلام . 
٩‏ الفكر العربي وصراع اع الأضداد : : تشخيص اللا حسم في الياة العربية . 
٠١‏ انتحار المثقفين العرب وقضايا راهنة ف الثقافة العربية . 
۰.1 العرب والسياسة : اين الخلل؟ 
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لبس هذا الكتاب حاولا لركوب الجا الدبيا ووضع عمامة. مار سر بلا الطبعة 


الأولى ؛ فمن يريد ركوب هذه الم جة أمامه من الندابر و اپل ما پتجارز ر الطروحات الفكربة لهذا الكتاب .... 


ولکن لأن النظر ي الإسلام احدکره شای بخ الدين ودشاة الإسلام السياسي . وحیل ڍن الأنسان المسلم 


والتفکر في دنه . فده حاولة من شخصي الواضع لدي هذا« ا حطر . دون عمامة أو ية ! 


هل حرام » على المسلم د غير الملسحي أر العم أن بفكر في الإسلام ۲ 


هذا ما بجعل الكناب شار له نجريبية لي البح عن لغة مشار كة - نکیا اعرا بين الاتجاهين التواجهين في . 


اخباة العربية ا معاصرة : الانجاه الديني والانجاه العصريي .. كما يسمبان في ما يعرض للمسلمين من أمور .. 
لد انشطرت لعا العربية إلى الغتين : لغ خاصة بالحدائبين وأحرى مفعصرة على الاراليين . وا پد ل 


مرجعیة مشارکا الي الجر ولا في الفکیر ۰ ن « العسکرین ۲ ۰ الاين سا الما بجا معا 


E 


درز راه ترات ادرت ما۵ لمات ا اف بل تبي قران ولا لمر .. . ولکن 
دون النمويه على أي مهما .:. بعمامة» أر .: . بقعا !! 


دارالشرو ق 


القاهرة : ۸ شار م سرود اسز راوها لاز ب مامد ار 
رہ دا ۳۳۲ ابااور اما 
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